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  ملخص البحث
القرآن : كتب سماوية مقدسةثلاثة تحاول الدراسة عقد مقارنة منهجية بين ملامح ترجمات 

 đدف الوقوف على بعض القضايا المتعلقة بأصالة النص ؛الكريم والإنجيل والتوراة
  على الموقف الديني في عقيدة الأديانوالخصائص التي تميز اللغة المصدر وآثار ذلك

 وēدف الدراسة إلى الكشف عن أسباب ظهور وجهات النظر المختلفة في تناول الثلاثة،
كيفية ترجمة الكتب المقدسة في الكتب الدينية محل الدراسة، فترجمة القرآن في الإسلام لا 

 ترجمة الإنجيل في المسيحية ُّدعَُا لا تتجاوز منزلة التفسير، بينما تـĔن الأصل لأمًتعد بديلا 
 وأما التوراة، ، إذ تتبوأ مكانة الإنجيل الأصلي في الحجية والقدسية؛ن الأصلمًبديلا 

 يرفض اليهود أن إذ ؛فتتخذ ترجمتها موقفين متضادين لدى كل من اليهودية والمسيحية
وراة المترجمة وإنزالها ن الأصل، في حين يقبل النصارى اعتماد التمًتكون ترجمة التوراة بديلا 

كتاب مقدس تشترك فيه العقيدتان اليهودية ) التوراة( العهد القديم  لأنمنزلة الأصل
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 وتنتهج الدراسة المنهجين المقارن والوصفي التحليلي في تقديم وجهات النظر ،والمسيحية
ومناقشتها المختلفة التي تناولت ترجمة النص الديني ومكانة الترجمة الدينية عند أصحاđا 

 وقد ،من خلال استقراء المصادر العربية والغربية التي تناولت ترجمة الكتب المقدسة
استنتجت الدراسة أن الاختلاف في وجهات النظر في الترجمة الدينية يرتبط مباشرة 

  .بطبيعة أصالة النص ووضع اللغة المصدر للنص الأصلي
نية، أصالة النص، اللغة المصدر، ختلاف، ترجمة النصوص الديالا: الرئيسةالكلمات 

  .دراسات الترجمة
 
                                         Abstract 
This study aims at conducting a methodological comparison among 
translations of the three scriptures of Semitic religions; Quran, Gospels and 
the Torah, in order illuminate certain serious issues as regards the originality 
of texts along with the distinguishing factors of the original language and 
their impacts on the creed of the three religions. The study further attempts to 
explore the reasons of emerging different views among the three religions 
with regard to whether the translated form of a scripture gains possesses the 
position of its original version or not. In other words, a translated version of 
the Quran, for example, is never considered a substitute of the original Quran 
in the real sense of the word. Rather, its authenticity does not go beyond a 
status of commentary. In contrast, the Gospels are considered a real 
substitute of its original by the Christians in terms of divine sanctity and 
authenticity. However, the case of Old Testament is quite different because 
Jews hold that a translated version of the Old Testament does not supersede 
its original form whereas the Christians believe that it certainly does. It is 
because the Christians hold that the Old Testament (especially the 
Pentateuch) constitutes a considerable part of scriptures that belong to both 
Christianity and Judaism. The study will reveal a wide spectrum of opinions 
regarding the acceptability of translated religious scriptures by inducting 
both Arabic and non-Arabic texts and mainly adopting two methods; 
qualitative analysis and comparative description. The study has adduced that 
the dichotomy in views with regard to the translated texts are directly related 
to the originality of texts and attributing a particular language to the original 
texts.   
Keywords: dichotomous views, translations of religious texts, originality of 
the texts, the original language, the translation studies. 

  
                                                                  Abstrak 
  

Kajian ini bertujuan untuk membandingkan konsep-konsep terjemahan Al-
Quran، Injil dan Taurat dengan membicarakan isu-isu yang berkenaan 
dengan sumber asal teks-teks tersebut dan juga bahasa asal yang 
mempengaruhi pegangan-pegangan keagamaan dan teoretikal yang 
mendasari Islam, Kristian dan Judaisme. Kajian ini juga cuba untuk 
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memberikan penjelasan tentang sebab-sebab yang membentuk pandangan 
terhadap terjemahan kitab-kitab suci dalam setiap agama-agama tersebut; 
Islam tidak mengiktiraf terjemahan Al-Quran sebagai alternatif kepada asal 
tetapi hanya sebagai tafsiran kepada asal; Kristian pula berpendapat yang 
terjemahan Injil adalah alternatif kepada yang asal dari segi autoriti dan 
kesuciannya. Terjemahan Taurat pula berada di antara dua kedudukan tadi 
kerana Kristian dan Judaisme menganggap Taurat sebagai sebahagian 
daripada kitab suci mereka. Kajian ini menunjukkan bahawa walaupun 
terjemahan sebagai satu praktis secara umumnya mempunyai asas-asas yang 
sama namun pandangan dan pegangan terhadap terjemahan kitab suci dalam 
agama-agama yang disebutkan tadi adalah berbeza kerana dipengaruhi oleh 
pendapat-pendapat berkenaan dengan keaslian teks dan bahasa sumber. 
Kajian ini adalah berdasarkan kepada perbandingan, perincian dan analisa 
pendapat-pendapat tentang isu keaslian teks dan bahasa sumber daripada 
sumber-sumber Arab dan Inggeris yang dapat menjelaskan perbezaan-
perbezaan konsep terjemahan kitab-kitab suci dalam agama-agama tersebut. 
Di antara kesimpulan-kesimpulan kajian ialah: isu-isu yang berkaitan tentang 
keaslian teks dan bahasa sumber telah menyebabkan perbezaan dalam 
pegangan serta tanggapan terhadap terjemahan kitab suci ketiga-tiga agama 
yang berkenaan.  
 

Kata kunci: Perbezaan, teoretikal, keugamaan, terjemahan, Al-Quran, Injil, 
Taurat, Keaslian Teks, Teks sumber, Pengkajian Terjemahan.  
 
 

 

  مةِّقدمُ
ًر الترجمــة دراســة نظريــة ومعرفيــة عــبر العقــود الماضــيةُّلــع علــى تطــوَّ المطيُــدرك ً أĔــا قــد ؛ ً

 مـن فـروع علـوم اللغويـات والثقافــة -  لـدى المهتمـين đـذا اĐـالَّ كمـا قـد اسـتقر- عـتجمُ
ي هذا اĐـال الخـصب، وقـد ظهـرت نظريـات ِّنمُوالتواصل وغيرها من المعارف التي ظلت ت

 ،اً وتطبيقـاًسهمت في سبر أعمـاق الترجمـة علمـأ لباحثين من خلفيات معرفية متنوعة ةعد
بت رؤى متباينـــة تــأثرت باتجاهـــات َّ تــشع؛ا بدراســـات الترجمــةčعــرف حاليــُومــع ظهــور مـــا ي

علميــة وفكريــة شــتى، فبــادر بعــض البــاحثين إلى تطــوير أفكــار جديــدة للترجمــة مــن أجــل 
 ومــع .خــروج بالــدرس الترجمــي مــن دوامــة النظريــة الــضيقةتطبيقهــا علــى مجــالات متنوعــة لل

 في ُّدعَـُ توقف البحث اليوم عن تناول بعض قضايا الترجمة التي كانت تـهذا التحول الكبير
 ،الماضـــي القريـــب ضـــمن قائمـــة أولويـــات اهتمـــام البـــاحثين، كإمكـــان الترجمـــة واســـتحالتها

ف المترجم وحريته، حتى صار مآلها إلى ُّوبعض القضايا المعنوية المرتبطة بضياع المعنى وتصر
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دراسـات الترجمـة (ت محلها قـضايا ودراسـات جديـدة حملـت مـسمى َّهامش البحث، وحل
، وغلب عليها الاتجاه العملي التطبيقي الذي يسعى نحو إطلاق دراسات الترجمة )الحديثة

  .ة الأخرىمن ضيق جدلية ماهيتها إلى آفاق تطبيقاēا الواسعة على العلوم الإنساني
 وجدناوإذا انتقلنا إلى الدارسات الترجمية التي تناولت ترجمة النصوص الدينية المقدسة 

 ،لها من الأهمية والخصوصية ما يضعها في موقع متميز داخل إطار دراسات الترجمة الحديثة
 يهــتم - ولا يــزال –والملاحــظ في أبحــاث دراســات ترجمــة الــنص الــديني أن معظمهــا كــان 

 ؛ إذ داخل إطار اللغة والعقيدة الواحـدةفي صورة مستقلة ترجمات الكتب المقدسة بمناقشة
نجـــد المـــسلمين يدرســـون ترجمـــات قـــرآĔم، والنـــصارى يدرســـون ترجمـــات إنجـــيلهم، واليهـــود 

مقارنــة ترجمــات الكتــب المقدســـة  أمــا الدراســات الــتي تناولــت ،يدرســون ترجمــات تــوراēم
 قليلة  الترجمة لدى أصحاب الكتب المقدسة فكانتالفروق التي تبين مفهومللكشف عن 

 وفي سياق ندرة دراسات الترجمة التي تناولت القضايا الأساسية التي يشترك ويختلف ،اčجد
  . تأتي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة؛فيها أصحاب الكتب المقدسة المختلفة

: الثلاثــة ةســالكتــب المقدإن هــذه الدراســة ēــدف إلى بيــان اخــتلاف ملامــح ترجمــة 
ــة عــن تــساؤل رئــيس مفــاده؛القــرآن الكــريم والإنجيــل والتــوراة ــة للإجاب لمــاذا نجــد :  في محاول

ا في مكانــة ترجمــة الكتــب المقدســة، القــرآن الكــريم والإنجيــل والتــوراة، في حــين أĔــا ًاختلافــ
ــــبًجميعــــ ــــات أصــــحاب هــــذه الكت ــــه ديان ــــذي تنهــــل من الإســــلام والمــــسيحية : ا المعــــين ال

؟ إن اخــــتلاف مكانــــة ترجمــــة الكتــــب المقدســــة يــــدفعنا نحــــو البحــــث والتحــــري واليهوديــــة
 علىوالتقصي للكشف عن الأسباب والدوافع التي تجعل مكانة ترجمة كتاب مقدس تعلو 

 إن الترجمــة في الأســاس تتحقــق بتحقيــق هــدف تبليــغ ؛ كتــاب مقــدس آخــرمكانــة ترجمــة
 المقدسة بما تتميـز بـه مـن اعتبـارات الرسالة الأصلية في النص الهدف، ولكن ترجمة الكتب

خاصــة ومكانــة مختلفــة في إطــار العقيــدة الــتي يــؤمن đــا أصــحاđا تجعلهــا تتجــاوز هــدف 
 ٍّالتبليــغ، فــلا تقتــصر مكانتهــا علــى دراســة الأســس العامــة للترجمــة مــن لغــة ومــترجم ونــص

ولغويــة فحــسب، بــل تتعــدى ذلــك إلى دراســة أثرهــا وتأثرهــا بأبعــاد أخــرى دينيــة وسياســية 
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 اختلـف ؛ تجاه كتـبهم المقدسـةالثلاث الديانات  ونتيجة لتباين مواقف معتنقي،اجتماعيةو
ـــسمح ، مكـــان الأصـــلالمـــسلمون عـــن المـــسيحيين في قـــضية إحـــلال الترجمـــة  ففـــي حـــين ت

 مــساواة اًقطعــ يــرفض الإســلام ؛جمــة الإنجيــل مكــان الإنجيــل الأصــليالمــسيحية يــإحلال تر
كها بـالنص العـبري للتـوراة ُّ فـرغم تمـسمـا اليهوديـة أ،لعـربي الأصـيلات القرآن بالقرآن اترجم

بغـير ذلــك، فقـد اختلــف  يــشهد التـاريخ؛ فــإن ا لعقيـدēاًورفـضها اعتمــاد الترجمـات مــصدر
موقف اليهود حيال مكانة ترجمات التوراة عـبر التـاريخ، وذلـك بعـد أن نـشب بيـنهم وبـين 

  . لأصل المعتمدالمسيحية خلاف حول أصالة التوراة وغياب ا
ــه أن هــذه الدراســة لا ēــدف في تنــاول قــضية أصــالة الكتــب المقدســةبوجــدير بالتن  ي

 إلى المقارنة بين معتقـداēا بغيـة إثبـات الأحـق والأكثـر مـصداقية، فلـسنا Ĕـدف إلى الثلاثة
الــدفاع عــن عقيــدة معينــة كمــا هــو متبــع في دراســات مقارنــة الأديــان أو الدراســات المعنيــة 

ــدفا  ēــدف إلى الإفــادة مــن دراســتنا هــذه دراســة لغويــة صــرفة إن ؛عقيــدة معينــةع عــن بال
نتــائج دراســات الترجمــة المتعلقــة بالأصــالة واللغــة وترجمــة الــنص الــديني في بيــان الأثــر الــذي 

  .تتركه على مكانة ترجمات الكتب المقدسة في سياقها الديني
     
  ملامح ترجمة القرآن الكريم. 1

    

   ص القرآن الكريمأصالة نصو 1.1
لا علـى الـنظم العــربي طلــق إُاتفـق العلمـاء المـسلمون علــى أن القـرآن الكـريم اسـم لا ي

ه صـادر عـن الرسـول الـذي لأنـ، فأصالة الـوحي مثبتـة ل على الرسول محمد للوحي المنز
 بــالحوادث الــتي شــهدها الــصحابة ه وقــرأه في صــلواته وخطبــه، ومــرتبطحفــظ مــا أنُــزل عليــ

 لأمر الرسول ًعن ظهر قلب، ونقلوه بأمانة وصدق امتثالا، فحفظوه ، وبعد وفاتـه 
 جمـع القــرآن الكــريم أبــو بكــر الــصديق الخليفــة الأول ، إلى أن انتهــى الأمــر بتدوينــه 
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 وقـد حـدث ذلـك كلـه ، بـن عفـانحد في عصر الخليفة الثالث عثمـان في مصحف وا
  .في غضون خمس عشرة سنة فقط بعد وفاة الرسول 

قد حاولت بعض الدراسات الاستشراقية التشكيك في وجود الأصل الواحد المتفق و
عليـه للقــرآن الكــريم بـسبب وجــود شــيء مـن الاخــتلاف بــين مـصحف عثمــان ومــصحف 

 الـدلائل التاريخيـة والنـصية  تـرفضذلـكعبد االله بن مسعود وغيرهمـا مـن المـصاحف، ورغـم 
 .وحي الأصــلفـات حقيقيـة وجذريـة في الـهـذه المـزاعم، وتؤكـد صـعوبة إثبـات وجــود اختلا

 في ترتيـب الــسور، تإن الاختلافـات في المــصاحف المـذكورة لا تتعــدى أن تكـون اختلافــا
 أضـف إلى ذلـك أن حفـظ القـرآن الكـريم لم يعتمـد علـى ؛أما مضامين المصاحف فواحـدة

ــالتواتر أيــضاً بــل كــان محفوظــ،الكتابــة فحــسب ســول  في صــدور المــسلمين منــذ عهــد الراً ب
مــن ٍّا ببرهـان جلــيً لم يكــن التـشكيك في أصــالة القــرآن ووحـدة مــضمونه مــدعوما لـذ؛ 

 ولم ،النصوص أو النسخ المحفوظة، فـالقرآن واحـد حـتى بـين المـذاهب المختلفـة في الإسـلام
   1.يحدث اختلاف إلا في بعض القراءات، وتفسير بعض مضامينه

  
  كم ترجمة القرآن ُ ح1.2

 عنـدما تنـاول بعـض دايـةالإسـلامي بة الترجمة في الـتراث العـربي ظهر الاهتمام بدراس
 ثم تطـور هـذا الاهتمـام، ،العلماء موضوع جواز قراءة القرآن في الـصلاة بغـير اللغـة العربيـة

وأصبحت قضية إمكان ترجمة القرآن الكريم واستحالتها القـضية المركزيـة في الفكـر الترجمـي 
المسلمون هذا الموضوع من منطلـق ضـرورة الـدفاع عـن لدى المسلمين، فقد تناول العلماء 

ا ً، ومـن منطلـق كـون الإيمـان بكتـاب االله ركنـ لـه بـديل لاًالنظم العـربي للقـرآن الكـريم أصـلا
نـت جميـع الدراسـات  وكا،عقيـدة الإسـلامية الا تقـوم عليـهčا عقـديًمـن أركـان الإيمـان وأساسـ

الهـــدف منهـــا مـــضاهاة الأصـــل بـــأي أن ترجمـــات القـــرآن يجـــب ألا يكـــون المطروحـــة تؤكـــد 
                                                

1Al-Azami, The History of the Quranic Text, pp. 77-92. 
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ستند بعض العلماء المسلمين على الذا  ؛يةشكل من الأشكال في المكانة والمرجعية والحج
مبدأ استحالة ترجمـة القـرآن في القـول بتحـريم ترجمتـه كمـا يتبـين في بعـض الفتـاوى الـصادرة 

  2. ومحمد حسنين مخلوف1،محمد رشيد رضا:  من مثلمن بعض العلماء،
ا مــن التنــاقض بــين ًلفكــر الترجمــي في الــتراث العــربي الإســلامي شــيئامتتبــع  يستــشعر

كـم تحـريم ترجمتـه مـن ُموقف العلماء المسلمين إزاء قـضية اسـتحالة ترجمـة القـرآن الكـريم وح
 شـتى أنحـاء المعمـورة جهة، وظهور الترجمـات المختلفـة والكثـيرة للقـرآن الكـريم وانتـشارها في

 إزالـة هـذا اللـبس، ؛ا في صـلب موضـوع بحثنـاً قبـل المـضي قـدم ويجـدر بنـا،من جهة أخرى
أن توضيح هذه القضية ضروري لفهم مسوغات نفي الإسلام والمسلمين مفهوم  َّفلا شك

  .البديل للأصل في ترجمة القرآن الكريم
ــاواهم بــشأن إمكــان ترجمــة القــرآن الكــريم وتحريمــه، ولعــل هــذا  اختلــف العلمــاء في فت

 ورغــم ذلــك اتفقــوا ، اخــتلافهم في تحديــد المــراد مــن مــصطلح الترجمــةالاخــتلاف يعــود إلى
ا على بعض القواسم المشتركة، منها أن القرآن الكريم لا يطلق إلا على الـنظم العـربي ًجميع

ا ًن الأصــل، واتفقــوا أيــضمــ ً، وأن الترجمــة لا يمكــن أن تكــون بــديلاالمنــزل علــى الرســول 
  .ة للناطقين بغير العربيةعلى ضرورة تبليغ الرسالة القرآني

 دعونــا نتطــرق إلى رأيــين لعــالمين أزهــريين يمــثلان وجهــتي نظــر اًولــدعم مــا قلنــاه ســابق
  :الاعتراض والتأييد حول قضية حكم ترجمة القرآن الكريم بين المنع والجواز

لأصـل ا ُ نقـلةل موقف التحريم الشيخ محمد شاكر الـذي يـرى أن المـراد مـن الترجمـِّثيمُ
ــذا رأى الــشيخ أن القــرآن الكــريم ؛ في لغــة جديــدة معــنى ووظيفــة بــه نــص جديــدوتبــديل  ل

  .تستحيل ترجمته đذه الطريقة التي تتم بنقل لفظ بلفظ من النص المصدر إلى النص الهدف

                                                
 .268، ص4، الجزء 11م، اĐلد 1908 المنار،، "فتوى ترجمة القرآن الكريم" رضا، محمد رشيد، 1
مطبعـــة : القـــاهرة( مخلــوف، محمـــد حــسنين، رســـالة في حكـــم ترجمــة القـــرآن الكــريم وقراءتـــه وكتابتـــه بغــير اللغـــة العربيــة، 2

 ).1925المطار، 
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 يـرى أن الترجمـة لا تنـدرج ؛ إذموقف الجـوازل الشيخ المراغي ِّثُ يملى الصعيد الآخروع
 لا يمكـن - كمـا يـراه الـشاطبي - لأن المعـنى ؛ريـق النقـلتحت مفهوم تبديل الأصـل عـن ط

التفــسير، فهمـا وجهــان مفهـوم  مفهــوم الترجمـة  لا يتعـدىلـذانقـل بكاملـه في الترجمــة؛ ُأن ي
 البيان والشرح والتوضـيح، فـإن الترجمـة يـراد منهـا دة، فإن كان المراد من التفسيرلعملة واح

  1.اًالبيان والشرح والتوضيح أيض
ـــى ألا نـــا النظـــر في الـــرأي الأول إذا أمعو ـــه كـــان نتيجـــة حـــرص صـــاحبه عل وجـــدنا أن

ن القـرآن العـربي مـلاً ُ مخافـة أن يتخـذ بـدي؛يكـون للـشعوب الإسـلامية قـرآن خـاص بلغـتهم
ً وعبادة واعتقاداًشرع ، وكانـت الفتـوى تتمحـور حـول تحـريم محاولـة إنتـاج قـرآن بـديل بلغـة اً

 أن الفتوى كانت خطوة احترازية وقائية لازمة تتناسب غير العربية عن طريق الترجمة، بمعنى
مـع عــصر الــشيخ محمــد شــاكر الــذي شــهد محــاولات حقيقــة وجــادة لــبعض الــشعوبيين في 

  . ا لاستبدال الترجمة التركية بالقرآن الكريم العربيًتركيا الذي نادوا علن
ــرأي الثــاني فقــد أجــاز ترجمــة القــرآن الكــريم  قــضية الــسابقة دون أن يعــير المــن أمــا ال

 ولا ســيماا علــى قـضية وحـدة الأمـة، čسـابق عنايـة واهتمـام، وإنمـا نجــد الاهتمـام هنـا منـصب
 شــهد الــشيخ المراغــي اĔيــار آخــر خلافــة إســلامية جمعــت شــوكة المــسلمين، ولمــس  أنبعـد

ظهــور الحاجـــة الملحـــة إلى تفهـــيم الـــشعوب الإســـلامية غـــير العربيـــة معـــالم الـــدين وأحكـــام 
ســلامية بلغــاēم الخاصــة بعــد تــدهور أحــوال المــسلمين الــذين أصــبحوا يقطنــون الرســالة الإ

  2.تحت القوى الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية التي عملت على تقليص نفوذ اللغة العربية
ا على ما تقدم ينبغي لنا أن نضع قضية تحريم ترجمة القرآن الكريم في سـياقها ًوتأسيس

راك الدوافع السياسية التي اكتنفت إصدار فتاوى تحريم ترجمة القرآن ا إدًالتاريخي، وعلينا أيض
حتياجات الـشعوب لاالكريم من جهة، والحاجة الدعوية التي تستوجب ترجمة القرآن تلبية 

                                                
 .33، 5، ص)1936مطبعة الرغائب،: القاهرة(، بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها المراغي، محمد، 1
  .71، ص)1983دار الآفاق الجديدة، : بيروت(، ة القرآن الكريمالمستشرقون وترجم البنداق، محمد صالح، 2
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 وبذا يمكننا معالجة مـا يبـدو مـن التنـاقض بـين موقـف تحـريم ترجمـة ،المسلمة من غير العرب
ملية تجلي اللبس والتناقض؛ ذلك أن التحريم كان يهدف القرآن الكريم وإجازēا بنظرة تكا

إلى درء المفاسد المحتملة من ظهور قرآن بديل بلغة غير العربية بين الشعوب المسلمة الناطقة 
بغير العربية، بينما ēدف فتوى جواز ترجمة القرآن إلى خدمة الشعوب المسلمة الناطقة بغير 

مـن لامية بلغـاēم الخاصـة في سـياق مفهـوم التفـسير العربية من خـلال تقـديم الرسـالة الإسـ
ـــه  ـــة ل ـــة والمرجعي ـــذي تظـــل الحجي دون غـــيره مـــن مـــن دون انفـــصال عـــن الأصـــل العـــربي ال

وبذا يتضح الموقف الإسلامي من ترجمـة القـرآن الكـريم الـذي يمنـع إيجـاد البـديل ، الترجمات
لى مستوى الأصل، فيجب  ترتقي تلك الترجمة إَّللأصل، ويسمح بترجمة الأصل شريطة ألا

  . نه في جميع ما يتمثل فيه من الوظائفم ً بديلالاأن تظل مجرد تفسير للأصل 
  

  الترجمة نوع من التفسير 1.3
لجـأ العلمـاء المـسلمون إلى ربـط مفهــوم الترجمـة بالتفـسير في محـاولتهم للـدفاع عــن   

ر العلماء هذا المبدأ َّد طو وق،الأصل الذي لا بديل لهالنظم العربي للوحي الكريم باعتباره 
 ومـــا يحتملـــه مـــن )الترجمـــة( مـــن القـــرن العـــشرين محللـــين مـــصطلح في Ĕايـــة النـــصف الأول

 منتهــين بــالرأي القائــل إن الترجمــة المــستحيلة هــي تلــك الترجمــة المعروفــة بالترجمــة ،مفــاهيم
لقـرآن الكــريم ن الأصـل، وأمـا الترجمــة المـسموح đـا لمـالحرفيـة الـتي تـسعى إلى إيجـاد البــديل 

  . عرف لديهم بالترجمة التفسيرية أو ترجمة معاني القرآن الكريمُفهي ما ي
 والترجمـة ،الترجمـة الحرفيـة: وفي هذا الـصدد يقـسم منـاع قطـان الترجمـة إلى ثلاثـة أنـواع

 لأĔــا تحــاول ؛ والترجمــة التفــسيرية، وقــد حكـم بحرمــة الترجمــة الحرفيــة للقـرآن الكــريم،المعنويـة
 والترتيـب ،ا للـنظمًلفاظ إلى نظائرهـا مـن اللغـة الأخـرى حيـث يكـون الـنظم موافقـنقل الأ"

  1." للترتيباًموافق

                                                
 .325، ص)1996مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : الرياض(، مباحث في علوم القرآن قطان، مناع، 1
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ويرى الزرقاني أن ترجمات القرآن الكريم المنتشرة هـي تفاسـير بلغـات مختلفـة؛ لـذا هـي 
نقــل الكــلام مــن لغــة إلى " وهــي ، أمــا المحظــور منهــا فهــي الترجمــة بمعناهــا المــألوف،جــائزة

ــــير عــــن معنــــاه بكـــلام آخــــر مــــن لغــــة أخـــرى، مــــع الوفــــاء بجميــــع معانيــــه أخـــرى،  أو التعب
 وهذا هـو الـسر في ،ن لغته الأولى إلى اللغة الثانية كأنك نقلت الكلام نفسه م؛ومقاصده

   1".تعبيرهم بنقل الكلام مع العلم بأن الكلام نفسه لا ينقل من لغة بحال
قـرآن الكـريم لا يمكـن أن تـتم ترجمتـه ويذهب الذهبي المذهب نفـسه عنـدما رأى أن ال

، وأن ترجمـات ً ومعـنىاً وأسـلوباًترجمة حرفية لما يترتب عليها مـن محاولـة تبـديل الأصـل لفظـ
  2."شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى" أي ؛القرآن الكريم تفاسير

  آخر في تقييد الترجمة بمفهوم التفسيرسوغوإلى جانب هذه الملاحظات يبرز أمامنا م
ــأثر ٍّيتمثــل في أن المــترجم عنــدما يتعامــل مــع نــص  مــا ينظــر فيــه مــن منظــوره الشخــصي المت

بعوامــل عـــدة، وبمــا أن عمليـــة اســتنباط معـــنى الــنص المـــصدر أســاس الترجمـــة، ولأن الـــنص 
 تفسيرات -  لا محالة - لمترجمل ؛ ستظهركتشف معناه إلا من خلال المترجمُالمصدر لا ي

 مـع ظهـور التفاسـير ًاختلاف المترجمـين، وقـد ثبـت ذلـك فعـلاعدة، وسـتختلف التفاسـير بـ
  3.المختلفة التي مثلت اتجاهات تفسيرية ومذهبية وفقهية معينة عبر حقب زمنية مختلفة

م المعاني إلى أصلية مطلقة َّهذا المبدأ حينما قس) م1388ت(وقد أكد الأمام الشاطبي 
 ولعلـه يجـدر بنـا أن نـبرز الإسـهام ،يموتابعة خاصـة، وربـط ذلـك بقـضية ترجمـة القـرآن الكـر

مام الشاطبي في بناء نظرية الترجمة عندما أشار إلى أن القرآن الكريم لا المهم الذي قدمه الإ
 إذ رأى أن الترجمة لا تتحقق إلا على مستوى المعاني ؛يمكن أن يترجم إلا في حدود معينة

مختصة بلغة معينة، ولذلك تستحيل دون التابعة الخاصة؛ لأن الأخيرة من الأصلية المطلقة 
                                                

مطبعــة عيــسى البــابي الحلــبي وشـــركاؤه، : القــاهرة(، مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن الزرقــاني، محمــد عبــد العظــيم، 1
  .110، ص)1943

 .24، ص)1976ن، .د: القاهرة(، التفسير والمفسرون الذهبي، محمد حسين، 2
 .83، ص)1986دار النفائس، : بيروت(، أصول التفسير وقواعده العك، خالد عبد الرحمن، 3
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ستفاد من هذا أن الترجمـة تتـساوى مـع التفـسير؛ لأĔـا بحكـم طبيعتهـا تـسمح ُ وي1،ترجمتها
ى َّ على الجهود المحمودة المبذولة من قبل المترجمين، وهو ما أدًبظهور عدد من الترجمات بناء

لفـة، وبقـي القـرآن الكـريم إلى ظهور نسخ مختلفة من الترجمات للقرآن الكريم في عصور مخت
 ذاتـه يكفـي لمنـع المصدر الواحد والأوحد والأصل الذي يرجع إليه المترجمون، وهذا في حدِّ

  .ن الأصل في حجيته ومرجعيتهم ًاتخاذ أي من تلك الترجمات بديلا
ّوتعد الترجمة đذا المفهوم   وجهة نظر الإسلام مجرد ثمثيل للأصل، فقد يتعـدد منُ

 ، ولكنه بطبيعة الحال لن يكون مثـل الأصـل في الهويـة والـذات، أشكالهالممثل وتتنوع
هو الـشخص نفـسه، وهـذا مـا له أو الممثل شخص ما  أن يكون وكيل ًعقل مثلاُولا ي

ًوقــد رأينــا أيــضا مــن بــين ،  ولا ارتيــابٌّيحكــم بــه المنطــق الــسليم الــذي لا يــشوبه شــك
ذلوه مــن الجهــود لنقــل الرســالة القرآنيــة أن مــا بــبــون ُّقــرُالمترجمــين للقــرآن الكــريم مــن ي

ا من التفاسير، ولعلهم حـين ًى في آخر المطاف أن يكون تفسيرَّبلغات أخرى لا يتعد
اعترفوا بذلك كانوا يريدون تأكيد دخول مفهوم الترجمة ضمن مفهوم التفسير، وتفنيد 

 عبـد ًمـثلا وممـن أشـار إلى ذلـك ،مفهوم البديل الذي يجعل الترجمة تقـوم مقـام الأصـل
االله يوســف علــي الــذي أكــد في مقدمــة ترجمتــه للقــرآن الكــريم أنــه لا يعتمــد في ترجمتــه 

ره المفــسرون، وعنـدما يختلفــون فيمـا بيــنهم َّعلـى رأيـه الشخــصي، وإنمـا يــستعين بمـا فـس
 وفي الـسياق نفـسه يـشير 2،مة للمعـنى في نظـرهءيختار من بين آرائهم ما يراه أكثر ملا

 في ترجمـة القـرآن الكـريم -  وهو مـترجم مـسلم أمريكـي - ، T.B. Irvingتي بي أربينج 
 بل تفسير متواضـع لمـن يرغـب في الاطـلاع ،اء ليس ترجمةَّإلى أن ما يحاول تقديمه للقر

  3.ليزيةكعلى مضمون القرآن الكريم باللغة الإن

                                                
  .376، ص)1999دار المعرفة، : بيروت(، الموافقات في أصول الفقه الشاطبي، 1

2 Yusuf Ali, Abdullah, The Holy Qur’an, (Kuala Lumpur: Saba Islamic Media, 2000), p 
XVII.  
3 Irving, T.B., The Quran: Translation & Commentary, (Vermont: Amana Books, 
1985), p.xxii, xli.  
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  اًر شروط المترجم المثالي يجعل إنتاج ترجمة مثالية متعذرُّصعوبة توف 1.4
نموذجيـة عنـد تحل الترجمات محل الأصل لأسباب تعود إلى صعوبة تحقيـق الـشروط الألن 

 إلى تلـك الـشروط وصـعوبة تحقيقهـا )الحيـوان(في كتابـه ) م865ت(ه الجـاحظ َّالمـترجم؛ وقـد تنبـ
ًي أبدا قـول الحكـيم علـى خـصائص معانيـه وحقـائق مذهبـه ودقـائق ِّإن الترجمان لا يؤد: "ًقائلا

هه إلى صـعوبة أن ُّل توجَّ وقد عل1،"ات حدوده، ولا يقدر أن يوفيها حدودهااختصاراته وخفي
تتـــوفر الكفـــاءة اللغويـــة المتـــساوية في اللغتـــين المـــصدر والهـــدف لـــدى المـــترجم رغـــم أĔـــا ليـــست 

 ولعلـه لا 2،" لغتين إلا كانـت إحـداهما علـى حـساب الأخـرىٌم أحدَّما تعل: "مستحيلة، فقال
ا، čلغتين على المستوى المعرفي نفسه لا يتحقق إلا في حالات نادرة جدى علينا أن اكتساب فيخ

وفي هــذه الــصدد يقــرر ابــن خلــدون أن الملكــة اللغويــة إذا تمكنــت في الــذهن ورســخت صــدت 
   3.دون ملكة لغوية أخرى، ومن ثم لا تتحقق الثانية إلا ناقصة ومخدوشةمن المحل 

 لا تخدم إلا غرض التوضيح ؛العالم اليومإن ترجمات القرآن الكريم على كثرēا في   
 من المترجمين على ادعاء الأفضلية لعمله، وإذا مـا ُّأ قطَّ تجرما من أحد إذ ؛والبيان للأصل

مـا يـستلزمه ادعـاؤه مـن شـهادات  لىإا ً نظـر؛ النقـدحاول مترجم فعل ذلك فلن يسلم مـن
 بعــض المحــاولات  وقــد شــهد التــاريخ فــشل،همتخصــصين وعلمــاء لتــصديق زعمــه وتأكيــد

في اسـتمالة النـاس لهـا وكـسب التي حاولـت مـضاهاة القـرآن الكـريم واسـتبداله، فلـم تـنجح 
ــا مــثلا،ثقــتهم  وفي ســياق الــدعوات العــصبية الــتي نــادت للرجــوع إلى الوطنيــة - ً ففــي تركي
 ثـــلاث ترجمـــات للقـــرآن الكـــريم باللغـــة ترصـــدأُ -  بعـــد اĔيـــار الخلافـــة الإســـلاميةالتركيـــة

ية بغرض تقـديم بـدائل لكتـاب االله إلى الأتـراك، لكنهـا بـاءت كلهـا بالفـشل، ولم تحـظ الترك
   4.بالقبول والرضا من عوام الناس

                                                
 .75، ص)1969شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، : القاهرة(، كتاب الحيوان الجاحظ، 1
 .نفسه المصدر 2
 .1088، ص)1961دار الكتاب اللبناني،: بيروت(، المقدمة ابن خلدون، 3

4 F. Lyman, Mac Callum, “Turkey Discovers the Koran”, The Moslem World, 1933, 
vol. 23, p. 24. 
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وتنبــع نظــره العلمــاء المــسلمين إلى الترجمـــات باعتبارهــا تفاســير مــن حقيقــة محدوديـــة 
لمحتملـة للقـرآن ا عـن الإحاطـة بجميـع المعـاني اًإدراك المترجم، وذاتية معرفته التي تجعله عـاجز

الكــريم؛ لأن اعتبــار الترجمــة وســيلة لإنتــاج البــديل للأصــل، أو أداة يتولــد đــا نــص مطــابق 
للأصـل في جميــع مقوماتـه ووظائفــه يعــني الإقـرار بــصلاحية المــترجم المطلقـة وقدرتــه الحاسمــة 

ومــن  - وقــد رأى العلمــاء المــسلمون ، تحديــد المعــنى المــراد المــضمن في الــنص المــصدرعلــى
ا ً أن صلاحية المترجم وقدرتـه علـى تحديـد المعـنى ليـست إلا جـزء- بينهم محمد رشيد رضا

ق استحـضار مـا  إذ إن ذلك لا يتم إلا عن طري؛ا من عملية تحصيل المعنى وإدراكهًأو طرف
  1. لديه من معلومات سواء أكانت من عند نفسه أو من غيره من المفسرينقد تجمع
   

  ملامح ترجمة الإنجيل. 2
 أصالة الإتجيل  2.1

 يــضم العهــدين - الكتــاب المقــدس لــدى المــسيحيين - غــني عــن البيــان أن الإنجيــل
 )العهـد القـديم(لأول، ويـشير مـسمى ا اًالقديم والحديث، ويعد الثـاني في اعتقـادهم ناسـخ

طلـق ُ وبنو إسـرائيل، بينمـا ي إلى ما حواه الكتاب من تاريخ العهد الذي تلقاه موسى
  .   على القانون الجديد الذي وضعه المسيح)العهد الجديد(

إلى اخــتلاف المــسيحيين في تحديــد مــضامين الإنجيــل بــين المــذاهب  2وأشــار مــاك
ًالمسيحية المختلفة، فالكنائس السورية لم تضم عددا مـن الأسـفار مثـل أسـفار بطـرس 

لروميـة الثاني ويوحنـا الثـاني والثالـث ويهـوذا والـوحي، بينمـا ضـمت الكنـائس واĐـامع ا
ا مــــن الأســـفار الأخــــرى إلى العهـــد القـــديم مقتديــــة في ذلـــك بالترجمــــة ًواليونانيـــة عـــدد

ن هــــذه الأســــفار جــــزء مــــن الإنجيــــل لــــدى البروتــــستانت أ ورغــــم ،اليونانيــــة الــــسبعينية

                                                
 .268، ص"فتوى ترجمة القرآن الكريم" رضا، 1

2 Mack, Burton L., Who wrote the New Testament? The Making of the Christian Myth, 
(San Francisco: Harper San Francisco, 2013), p. 14. 
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 إلا َّضمُـتج đـا، ولم تَُـ مـن النـصوص الـتي يح لـديهمَّعـدُلا تفإĔـا  ؛ليزيـةكوالكنائس الإن
ــذ؛القــيم الــواردة فيهــالاســتفادة فقــط مــن ل ا في أناجيــل ً لا نجــد لهــذه الأســفار ذكــرا ل

 .اčبعض الكنائس المسيحية الأخرى Ĕائي
ـــين المـــسيحيين ي1ح ســـيمونَّوقـــد صـــر ـــاب الإنجيـــل ُ أن لا أحـــد ب نكـــر حقيقـــة غي

 وقـــد ،الأصــلي المعتمــد، وهــذا يعــني أنــه لـــيس في مقــدور أحــد إثبــات أصــالة الإنجيــل
يـف يمكـن القـول إن الإنجيـل كـلام ك: "ن في طرحـه عنـدما قـالهرماإد ذلك بارت َّأك

االله الـــصحيح؟ في الحقيقـــة لا نملـــك مـــن كـــلام االله المـــوحى الـــصحيح إلا المخطوطـــات 
 ولا تكمـن المـشكلة في ،اًالمنسوخة من الأصل، وهـي مخطوطـات ينـاقض بعـضها بعـض

ـــض ـــا لا نملـــك أي ـــا للأصـــل فحـــسب، بـــل إنن  ولا ،لأصـــلا النـــسخ الأولى لًعـــدم حيازتن
 وكـل مـا نملكـه ،النسخ للنسخ الأولى للأصل، ولا النسخ لنسخ النسخ الأولى للأصـل

تبـت بعـد عـدة قـرون مـن نـزول الـنص الأصـلي، وكلهـا مختلفـة ُلا يتعـدى النـسخ الـتي ك
ـــل العهـــد القـــديم  عـــن الأخـــرى في آلاف مـــن المـــواطن، فـــلا نعـــرف عـــدد كلمـــات إنجي

   2". العهد الجديد برمته والذي قد يتجاوز عدد كلمات،بدقة
أثارت قضية المـصادر المفقـودة الـتي يفـترض أن منهـا خرجـت أشـهر ترجمـات الإنجيـل 

 وقد أثار ماكدونالد مجموعة مـن التـساؤلات ،دون إجابةمن  عالقة تساؤلات كثيرة ظلت
إذا كانــت الـــسبعينية اليونانيــة للعهـــد القــديم مترجمـــة مــن النـــصوص : "đــذا الــصدد، فقـــال

 ولا يمكــن معرفــة العلاقـــة بينهــا وبـــين مــصدرها وطبيعـــة ،يــة الــتي اختفـــت مــن التـــاريخالعبر
 واحــد أو نــصوص متفرقــة؟ ومــن ذاك ٍّالترجمــة الــتي بينهمــا، فهــل كانــت تعتمــد علــى نــص

الــذي كانــت في حوزتــه تلــك النــصوص العبريــة الأصــلية؟ إن الترجمــة الــسبعينية نفــسها لم 
 كمـــا أن ، متباعــدة لاحقـــةطوطــات ترجـــع إلى فـــترات منهـــا إلا مــا كـــان في شـــكل مخَّيتبــق

                                                
1 Simon, Richard, A Critical History of the Text of the New Testament (1689), (USA: 
Kessinger Publishing, 2009,), pp. 30, 31.  
2 Ehrman, Bart. D, Misquoting Jesus, (New York:Harper Collins, 2009), pp. 14-18, 
130, 133.  
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النسخة الماسورية العبرية للعهـد القـديم أو التـوراة عنـدما ظهـرت في القـرن العاشـر المـيلادي 
  1".خذت منه هذه النسخةلم يكن هناك أحد على دراية بالمصدر الذي أُ

ة ظلـــت قــــضية غيـــاب الأصــــل وكثـــرة المخطوطــــات المنتـــشرة بــــين الأمـــصار المــــسيحي
ــة والقدســية عالقــة لعــدة  واخــتلاف الكنــائس في تحديــد أي منهــا أحــق مــن غيرهــا بالحجي

م لحسم الخلاف، واتخاذ قرار Ĕائي بشأن هذه 397ل مجمع قرطاجة عام َّقرون، حتى تدخ
التي قامت بعملية اختيـار الأسـفار " قانونية النص"د وقتئذ فكرة َّ وقد تول2،القضية العالقة

ب مـــن اليونانيـــة، َّعـــرُن المــصطلح مأ ورغـــم 3،تكـــوين الإنجيــل الجديـــدا في وإســقاط بعـــضه
ويعني في العربية في أغلب الأحوال مجموعـة مـن القـوانين لـضبط شـيء، فـإن مغـزاه مختلـف 

قائمة الأسـفار الـتي تم قبولهـا  "عني هنا ي)قانونية النص(ا في سياق الإنجيل، فمصطلح ًتمام
  4".اًا مقدسًالحجية التي تم قبولها بوصفها كتابواختيارها، أو قائمة الأسفار ذات 

ـــار الأســـفار ـــشأن معـــايير اختي ـــل إغـــلاق بـــاب الجـــدل ب ـــة قانونيـــة الإنجي  ورغـــم محاول
 ،هـذا اليـوما حـتى čا ومـستمرً قائملا يزال الجدل القديم بشأن أصالة الأناجيل؛ فإن المقبولة

ــة الــنص،  علــى غمــوض معــايير 5ب دانَّوقــد عقــ ا مــع اخــتلاف المــذاهب لا ســيموقانوني
ـــسة البروالأالمـــسيحية في إقـــرار عـــدد   66ستانتية اعتمـــدت تـــســـفار المعتمـــدة فيهـــا، فالكني

 ولم يتوقف الأمـر ،اً سفر82، في حين اعتمدت كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الأثيوبية اًسفر
عند هذا الحد فحسب، بل يعتقد بعض المسيحيين أن بعض الأسـفار في الإنجيـل الواحـد 

                                                
1 Mc Donald, Lee M., The Biblical Cannon: Its Origin, Transmission and Authority, 
(Michigan: Baker Publishing Group, 2006), pp. 63-64,278. 
2 Harrison, E F et al, Baker’s Dictionary of Theology, (Grand Rapids: Baker, 1960), pp. 
94-95.  
3 Metzger, Bruce & Metzger, Bruce M., The Bible in Translation: Ancient and English 
Version, (Michigan: Baker Publishing Group, 2001), p. 27, 36,71  
4 Ulrich, Eugene, The Notion and Definition of Canon, in The Canon Debate, 
McDonalds, Lee M & Sanders, James A eds., (Michigan: Baker Publishing Group, 
2001), p.39. 
5 Dunn, James D G, Has a Canon a Continuing Function?, in The Canon Debate, 
McDonalds, Lee M & Sanders, James A eds, (Michigan: Baker Publishing Group, 
2001), p. 951.  
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أقدس من غيرها، ولا يختلف مستوى قداسـتها علـى مـستوى المـذاهب فحـسب، بـل يمتـد 
  . اًإلى مستوى الأفراد أيض

 وذلـــك ،دون إجابـــةمـــن قـــد تركـــت قـــضية قانونيـــة الإنجيـــل تـــساؤلات كثـــيرة عالقـــة و
ثـــيرت قـــضية مـــصداقية المعـــايير المعتمـــدة في إســـقاط بعـــض الأســـفار مـــن القائمـــة عنـــدما أُ

ه أنـ رغـم سـقطأُا من تلك الأسفار ً لأن بعض؛ر التي اشتمل عليها الإنجيلالأخيرة للأسفا
   1. مكانة لدى بعض الفئات من المسيحيينومقدس وذ

من هذا المنطلق تأرجحـت فكـرة قانونيـة الإنجيـل بـين المـسيحيين بـين القبـول والـرفض؛ إذ 
فقـط، ولم يكــن  مــستجدة اقتـصرت في تفـسيرها علــى مرحلـة نـشأة المــسيحية ارأى بعـضهم أĔـ

قد كانت بعـض الأسـفار و، ًلها أي مقصد عقدي؛ لأن المسيحيين الأوائل لم يهتموا đا أصلا
ا في زمــن معــين في المراحــل الأولى للمــسيحية، إلا أن اســتخدامها تراجــع في فــترات ً مرجعــُّعــدتُ

ختفـاء زمنية لاحقة بسبب اضمحلال دورها الاجتماعي والديني، حتى وصل الأمر đـا إلى الا
   2.مع ظهور أسفار أخرى حلت محلها لمواكبة متطلبات المكان والزمان التي أحاطت đا

وعلــى صــعيد آخــر، وبحكــم طبيعــة عمــل الخطــاطين وغيــاب آليــات الحفــظ الفعــال 
 وقعـت اختلافـات كثـيرة ؛للكتب قبل اختراع آلة الطباعة في القرن الخامس عشر الميلادي

حا أن الخطاطين تـدخلوا ِّصرُه كارسون إلى هذه القضية مَّفي النسخ والمخطوطات، وقد تنب
في المخطوطات التي نسخوا منها بإضافة تعليقاēم الشخصية عليها مباشـرة، حـتى أصـبح 

 وعـلاوة ،من الصعوبة بمكان التمييز بين النص الأصـلي والتعليـق إلا بعـد تمحـيص وتـدقيق
اطن الــتي يروĔــا غــير لائقــة في عــن ذلــك كــان بعــض الخطــاطين ينــسخون ويعــدلون في المــو

ا محدد الملامح والمـضامين، ًا مقدسً ورغم أن الإنجيل أصبح كتاب.النسخ التي اشتغلوا عليها
 وجـود عـدد  مـع مشكلة تفاوت مخطوطاته ونسخه التي تمثل مـضامين أسـفارهظلت قائمة

                                                
1 A.Evans, Craig &, Tov, Emmanuel, Exploring the Origins of the Bible (Acadia 
Studies in Bible and Theology): Cannon Formation in Historical, Literary and 
Historical Perspective, 2008, Baker Publishing Group, p. 117.  
2 Mc Donald, ibid, pp. 63-64,278. 
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فوظة  مخطوطة للعهد الحديث مح5000كبير من المخطوطات التي يقدر عددها بأكثر من 
ن مخطوطة منهـا فقـط تحتـوي علـى وخمسو ،اčفي حيازة الكنائس والمتاحف والجامعات حالي

  1.جميع الأسفار
ا، وقــد أثبتتهــا čكثــيرة جــدالمخطوطــات فلأخطــاء الــتي حوēــا تلــك إلى ا بالنــسبة أمــا

دراسة قام đا جون ميلس أحد علماء الإنجيل في القرن الثامن عشر الميلادي، وقـد أشـار 
 الذي صرح بأن ميلس بعد أن قضى مـا يقـارب ثلاثـين سـنة في المقارنـة 2لى ذلك أهرمانإ

 ،بين المخطوطات اليونانيـة للعهـد الجديـد وترجماēـا القديمـة اللاتينيـة، والـسريانية، والقبطيـة
م، فاجـــأ معاصـــريه باكتـــشاف فـــروق واختلافــات بـــين تلـــك المخطوطـــات بلـــغ 1707عــام 

ف اختلاف، والجدير بالذكر أن ميلس وقف فقط على مواطن عددها أكثر من ثلاثين أل
  .الاختلاف التي رآها مهمة من وجهة نظره

وقد استجاب العلماء المـسيحيون في تنـاولهم قـضية أصـل الإنجيـل إلى الإقـرار بحقيقـة 
غياب الإنجيل الأصلي، فلم ينكروا ذلك بالرفض التام، ولكـنهم حـاولوا أن يـستفيدوا مـن 

قـالوا إن كثـرة المخطوطـات والاخـتلاف ففي التأكيـد علـى مـصداقية الإنجيـل، هذه الحقيقة 
بينهـا إنمــا تـدل علــى انحـدار جميــع هــذه المخطوطـات مــن أصـل واحــد، وأĔـا مــستمدة مــن 

 .اً لا يمكـن إنكـاره أيـضاا بمـًمصدر مشترك يجعل الوصول إلى الأصل الواحد المشترك ممكن
ــة والمقارنــة بــين ع علمــاء الإنجَّ مــن هــذا شــراًوانطلاقــ يــل جــواز دراســة نقــد النــصوص الديني

 وقد ،المخطوطات من أجل الوصول إلى النص الأصلي المحتمل وإعادة صياغته من جديد
 بأنــه قــادر علـــى -  أحــد مترجمــي الإنجيــل في القــرن الثــامن عــشر-  ريــشارد بينتلــيحَّصــر

غريقيــــة مــــع أقــــدم إعــــادة بنــــاء الــــنص المفقــــود مــــن خــــلال مقارنــــة أقــــدم المخطوطــــات الإ
   3.المخطوطات المتوفرة للترجمة اللاتينية، والتوفيق بين مواطن الاختلافات بينهما

                                                
1 Carson, D.A., The King James Version Debate: A Plea for Realism, (The Baker 
Publishing Company,1978), p. 18. 
2 Ehrman, Bart D., The History of the Bible: The Making of the New Testament Canon, 
(Virginia: The Teaching Company Limited Partnership, 2005,) p. 127 
3 Ehrman, Bart. D, ibid, pp. 14-18, 130, 133. 
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ا حقيقـة واقـع الإنجيـل ً قضية أصالة الإنجيـل في ضـوء مـا ناقـشناه آنفـ؛ تكشفاًختام
  : أتي فيما يفي يومنا هذا، وقد لخصها ماك دونالد

ـــ - ـــث العـــدد ل ـــل مـــن حي دى كـــل مـــن الكاثوليكيـــة تختلـــف مجموعـــة أســـفار الإنجي
 . كسية مقارنة بأسفار الأولينذالأسفار لدى الأرثووالبروتستانت، ويتفوق عدد 

 لكنــه يختلـــف ،يــشترك العهــد القــديم لــدى البروتــستانت مــع التــوراة اليهوديــة -
 . عنها في الترتيب

لا يزال الجدل حول اختلاف مضامين الإنجيل الذي نشأ في عصور طويلة تلـت  -
ا، ولا تـــزال فكـــرة الكتـــاب الموحـــد والمتفـــق علـــى مـــضامينه في ً قائمـــعهـــد المـــسيح

 . الفترة المبكرة لنشأة العقيدة المسيحية غير واضحة
لا يــــزال هنــــاك عــــدم اتفــــاق بــــين الأوائــــل في شــــروط مقبوليــــة النــــصوص الدينيــــة  -

  1.المعتمد" القانوني"لإدراجها ضمن الكتاب 
   

  مسيحية الترجمة بديلة للأصل في العقيدة ال2.2
إن الإقــرار بــصلاحية الترجمــة أســاس في العقيــدة المــسيحية، ونلمــس ذلــك في تــصريح 

إن أســاس الاعتقــاد المــسيحي يقــوم علــى قبــول قدســية : "أنــدرو إيــف والــس الــذي يقــول
رجع ذلك إلى أن الترجمة تمثل الرؤية القائمة على التثليث لحقيقة التشابة بين ما ُ، وي"الترجمة

ن مبدأ التحول والتغيير وبين مـا يـنص عليـه اعتقـاد المـسيحيين بـأن المـسيح توحيه الترجمة م
 لا نكـاد .ن الإنجيل ذاته ترجمة تحل محل الأصل المفقـود المـترجم منـه ولأ2،ترجمة لذات االله

 وحين أعلن مجمع الفاتيكان الأول في العامين ،في أغلفة جميع الأناجيل) ترجمة(نجد كلمة 
ُاب المقــدس بعهديــه القــديم والجديــد قــد كتــب بإلهــام مــن الــروح الكتــ"م أن 1870 –1869

                                                
1 Mc Donald, The Biblical Cannon: Its Origin, Transmission and Authority, pp. 63-
64,278. 
2 Walls, Andrew F., The Translation Principle in Christian History, Bible Translation 
and the Spread of the Church, Philip C. Stine ed., (London: E.J. Brill, 1992),p. 24. 
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 فقــد أصــبح مــن ،)1987عبــد الوهــاب، " (عطــي هكــذا للكنيــسة وأُ،القــدس، مؤلفــه االله
  . قصد به ترجمة الإنجيلُذكر الإنجيل بعهديه القديم والحديث إنما يُم به أنه حين يَّالمسل

عتقاد المسيحي في كتابات أوجوسـتين وتجلت فكرة قبول الترجمة بديلة للأصل في الا
 جعل الترجمة الإغريقية السبعينية للعهد القديم المرجع إذ، م428عن المبادئ المسيحية عام 
 أوجوســتين ضــرورة َّســوغقــد  مــن الــنص العــبري المنقــول عنــه، وًالأســاس للمــسيحية بــدلا

لــى أســطورة المترجمــين  ذلــك عًالإيمــان بحجيــة الترجمــة الــسبعينية ومــصدريتها مــن االله، معــولا
السبعين من اليهـود الـذين كـانوا يعملـون منفـصلين بعـضهم عـن بعـض في غـرف مـستقلة، 

ن ومهتــدا Ĕًــم جميعــلأا ً وترتيبــاً وأســلوباًورغــم ذلــك تمكنــوا مــن إنتــاج نــصوص موحــدة لفظــ
  1.ن من الروح القدسوملهمو

في العقيـدة لـك ذ لم يـؤثر ؛ورغم ثبوت فكرة ضـياع الأصـل للإنجيـل لـدى المـسيحيين
ـــشارد ســـيمون في القـــرن المـــسيحية؛ ـــار ري ـــد أث ـــدائل للأصـــل، وق ـــوا الترجمـــات ب  لأĔـــم جعل

هل يعقل أن االله قـد أعطـى الكنيـسة كتابـه لخـدمتها : "لاًالسابع عشر هذه القضية متسائ
ا من جانب آخر، ثم يسمح في الوقت نفسه بضياع أصـل هـذا ً وليكون قانون،من جانب

 ارد ســيمون بعــد طــرح تــساؤله الخطــير، لكــن ريــش2"نــشأة المــسيحية؟الكتــاب منــذ فجــر 
ــــدما صــــرح بــــأن ترجمــــات الإنجيــــل رغــــم تعــــد دها ُّحــــاول التخفيــــف مــــن وطــــأة طرحــــه عن

 قــادرة علــى إثبــات العقيــدة المــسيحية، كمــا أن قــضية ضــياع الإنجيــل الأصــلي ؛واختلافاēــا
   3.ا؛ لأن تفسيره أهم من الأصلčليس مهم

 حاول علماء الإنجيـل والمـسيحية التخفيـف مـن أثـر ضـياع الأصـل سهفي السياق نفو
من خلال الدفاع عن صلاحية فكـرة الاعتمـاد علـى الترجمـات، فنـرى لامـين سـاننيه يـشير 

تناســب مــع أنــه يستفاد مــن اخــتلاف بعـض المــواطن في ترجمــات العهــد القـديم ُإلى أن مـا يــ

                                                
1 Augustine, On Christian Doctrine, trans. D.W. Robertson Jr. (Indianapolis: Bobbs-
Merril, 1958) ,p. 49. 
2 Simon, A Critical History of the Text of the New Testament (1689), pp. 30, 31 
3 Ehrman, Misquoting Jesus, pp. 14-18, 130, 133. 
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ن وسائط مستقلة للتواصل مع كوت لجمةة الترختلفة وقابليحاجات لغات أبناء الشعوب الم
ا ًوđذا المفهوم أصبح من الممكن تبني مبدأ التعددية اللغوية والجغرافية بوصـفها أساسـ، االله

 ُ يجــوز جعــلإذ تتقيــد بكيــان لغــوي معــين، للمــسيحية، وأن الرســالة المــسيحية لا ينبغــي أن
 فـــسها مـــع الأناجيـــل القديمـــةترجمـــات الإنجيـــل المتـــأثرة بلغـــات وثقافـــات مختلفـــة في الرتبـــة ن

 الثقافـة واللغـة اللتـان ليـست في المـسيحية تلكـم ذالـ 1؛مع عالميـة الرسـالة المـسيحيةم ءلتتلا
ذا أصـبحت قـضية الأصـالة اللغويـة للإنجيـل خـارج ديانـة المـسيحية، وبـđما تتحدد هوية ال

   2.نطاق العقيدة المسيحية
تقبـل اسـتخدام  المـسيحية "لأننـشأēا ارتبطت المسيحية بفكرة الترجمة بقوة من أول 

 فالمــسيحية ،تنوعــة القابلــة للتحويــل والتبــادلالألــسنة المختلفــة قبــول اســتخدام العمــلات الم
ً رســالة وليــست وسـيلةمنـذ بــدايتها تــرى نفـسها نقص مــن ُ إن الترجمــة đــذا المفهـوم لا تــ3؛"ً

 وقـد أقـر ،ولا يتقيد بـه لأن المعنى فيها مستقل عن الشكل، ؛شأن النص الهدف قيد أنملة
 معــنى الــنص المــصدر، وأن ِّغــيرُأوجوســتين أن التغيــير اللغــوي الــذي طــرأ علــى الترجمــة لا ي

  4.كلام االله ومقاصده لا يتأثران بتعدد الترجمات
 تتحــرر الترجمــة مــن هــذا المنطلــق مــن مقاليــد ســلطة الــنص ؛ا علــى مــا تقــدمًوتأسيــس

 ،ة واحــدةهــا الـنص الأصــلي، وتقـف معــه في منزلـؤبوتالمـصدر، وتتبــوأ المكانـة نفــسها الـتي ي
 م604عـام ك جـيمس الأول َفلا جرم عندئذ أن نرى المشاركين في المـؤتمر الـذي عقـده الملـ

 وهــذا مـا يفـسر عـدم ظهــور ،"كـل الحقـائق للأصـل"ون بإنتـاج ترجمـة تحمـل في طياēــا ُّقـريُ

                                                
1 Sanneh, Lamin, Gospel and Culture: Ramifying Effects of Scriptural Translation, Ins 
Bible Translation and The Spread of the Church the Last 200 years, Philip C. Steine 
(edit.), (Leiden: E.J. Brill, 1992), p. 13. 
2 Mc Donald, Lee M., The Formation of the Christian Biblical Cannon, 
(Massachusetts: Hendrickson Publishers Inc.1995), p. Xxi. 
3 Seidman, Naomi, Faithful Renderings: Jewish- Christian Difference and the Politics 
of Translation, (Chicago: University of Chicago Press, 2003), pp. 12, 14, 17, 30 
4 Augustine, On Christian Instruction, in The Fathers of the Church, St. Augustine, 
translated by Fr. J. Gavigan, (Washington: Catholic University of America Press, 
1966),vol. 2, p. 74. 



ࡧعبدࡧالرحمن  اة   -  ومجديࡧحاجࡧإبراɸيم يأكملࡧحزʈر   79    رملامحࡧטختلافࡧب؈نࡧترجماتࡧالقرآنࡧالكرʈمࡧوלنجيلࡧوالتو

 

وكأĔــا جمــات الـتي سـبقتها، ليزيـة لـذكر التركلــك جـيمس الإن إشـارة في مقدمـة ترجمـة المأي
دون أن يكــون لهــا خلفيــة وترجمــات قديمــة اســتمدت منهــا مــن ليــز كخرجــت بلــسان الإن

قد أراد القائمون على هذه الترجمة عن قصد أن تظهر هذه الترجمة في حد ذاēا ف ،محتواها
ول مـايلس  يقـ وفي هـذا الـسياق،ليزيـةك باللغة الإنً أصلا كأنه مكتوبًا أصيلاčليزيكا إنčنص

  بغـض النظـر عـن جودēـا- سميث أحد محرري ترجمة الملك جـيمس إن أي ترجمـة للإنجيـل
   1.ن الترجمة لا تؤثر على معنى النص الأصليإ و انعكاس للأصل،-

أثرت قضية غيـاب الأصـل والاخـتلاف الـدائم بـين المـسيحيين بـشأن محتـوى الإنجيـل 
لإنجيـل لــيس محـض ترجمـة، بــل مـزيج مـن الترجمــة في طبيعـة الترجمـة الـتي أنجزهــا المترجمـون، فا

ه ا يمكـن الاعتمـاد عليـًا مقنعـًا جـاهزčا عندما لا يجد نصًوالتحرير؛ لأن مترجم الإنجيل دائم
 يـضطر إلى العـودة للمخطوطـات القديمـة ويقــارن بينهـا لاختيـار مـا يناسـبه مــن ؛في الترجمـة

ــار بــل ات الــنص المنتقــى وألفاظــه قمعــان وأفكــار، ولا يجــد غــضاضة في أن يعيــد ترتيــب عب
 لم يعتمد عند قيامـه بترجمـة العهـد القـديم إلى اللاتينيـة ومثاله أن جيروم ،الشروع في ترجمته

ا علـى عــدد آخــر مــن المخطوطــات ًعلـى الترجمــة الــسبعينية اليونانيــة كلهـا، بــل اعتمــد أيــض
مـضمون جديـد  خلـق ُّ قـط ورغـم اعترافـه أنـه لم ينـو،ةالمختلفة مـن العبريـة واللاتينيـة القديمـ

 واēمتـه بتفـضيله الترجمـة اليونانيـة الـسبعية ، بعض الكنائس على ترجمتـه؛ اعترضتللإنجيل
   2.ا للعهد القديم على النص العبري المتوفر حينذاكًمرجع

وفي الـــسياق نفـــسه أثـــرت قـــضية أصـــالة النـــصوص واخـــتلاف النـــسخ والمخطوطـــات 
 في محاولة المترجمين ترجمة ما استشكل عليهم بسبب أثناء ترجمة العهد الجديدفي وتعددها 

فرة، فاضـــطروا إلى المقارنـــة بـــين مـــا وجـــدوه مـــن  المتـــوكثـــرة الاختلافـــات بـــين المخطوطـــات
 ويــشهد تــاريخ ترجمــة ،نــسخ مختلفــة مــن لغــات عــدة ومــصادر متنوعــةمخطوطــات واعتمــاد 

                                                
1 Long, Lynne, Translating the Bible from the 7th to the 17th Century, (England: 
Ashgate Publishing Limited, 2001), pp.75, 129,198. 
2 Lightfoot, Neil R., How We Got The Bible, (Michigan: Baker House of Publishing, 
2003),pp. 137, 138, 177. 
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للترجمات القديمـة " إصلاح"الإنجيل أمثلة كثيرة لحالات كان يقوم المترجمون فيها بعمليات 
 مــن ذلـك مـا قــام بـه أيرسمــوس ،مـن أجـل إنجــاز ترجمـة جديــدة وإنتـاج نـص جديــد للإنجيـل

ـــة، 1516عـــام   حـــاول تجديـــد الترجمـــة إذم في مـــشروع ترجمـــة الإنجيـــل إلى اللاتينيـــة واليوناني
كـين القـارئ مـن  الترجمـة اليونانيـة لتمđـاا ًاللاتينية التي قام đا جيروم قبله بلغة عصره مرفقـ

ــه عنــدما لم يــتمكن مــن الحــصول  ــة بــالنظر إلى الترجمــة اليونانيــة، ولكن ــه اللاتيني تقــويم ترجمت
بعــض أجـــزاء الترجمــة اليونانيـــة الأصــلية، قــام بإعـــادة ترجمتهــا مـــن اللاتيتيــة وإدخالهـــا  علــى

   1.بنفسه إلى اليونانية
 يفـترض أن يكـون الـنص أن إعـادة بنـاء مـا ترجمـات الإنجيـل قد أقـر البـاحثون بـشأنل

 لعجــــز -  علــــى الإطــــلاقً إن لم يكــــن مــــستحيلا- الأصــــلي للإنجيــــل أمــــر شــــبيه بالمحــــال
القائمين بالمشروع عن الرجـوع إلى النـصوص الأوليـة المفقـودة، فـلا سـبيل لهـم في ذلـك إلا 

 ؛عـرف لهـا أصـلُالاعتماد على ما تبقى من مخطوطات منـسوخة مـن نـصوص سـبقتها لا ي
 النتيجـة مـن ذلـك إلى  توصـلنانلـ فًتمامـا من المخطوطـات المنـسوخة القديمـة ديفُ لو استالذ

   2.الأصل المفقود بأي حال من الأحوال
  

    تطبيع المفاهيم العقدية في ترجمة الإنجيل وتغييرها2.3
 الـــتي -  الترجمــةبــدأت ؛الفــروق بــين اللغــات والثقافـــات قائمــة لا محالــةإلى أن ا ًنظــر

 تتحــول وتأخــذ في الحــسبان أهميــة رد فعــل - صدر نــصب عينيهــاكانــت تجعــل الــنص المــ
ا أن ً ولــيس غريبــ،القــراء الجــدد باعتبــاره النقطــة المركزيــة في إنجــاز الترجمــة بمفهومهــا الحــديث

ا في حركــة ترجمــة الإنجيــل في العــصر الحــديث لــشدة ارتبــاط ذلــك ًنجــد هــذا الاتجــاه ســائد
  .عيات مترجمي الإنجيللت đا بعض جمَّبأهداف تبشيرية حديثة تكف

                                                
1 Ibid, pp. 137, 138, 177. 
2 Hauer, Christian E. & Young, William A., An Introduction to The Bible, (New Jersey: 
Prentice Hall, 1990), p.11. 
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ــالنظر  مفهــوم الترجمــة في الاعتقــاد المــسيحي يجعــل ؛ فــإن اًلى مــا أشــرنا إليــه ســابقإوب
النص الهدف يحظى بمرتبة الأصل ويتمتع بدرجتـه المماثلـة في الـسلطة والمرجعيـة رغـم جميـع 

 ظهـرت فيوقـد  .نظـور الثقـافيما قد يظهر في الترجمة من اخـتلاف في الـشكل اللغـوي والم
لمترجمــة ويمنحهــا الأفــق حاجــة ماســة إلى وضــع مبــدأ يــدعم فكــرة المــساواة بــين النــصوص ا

 د أعلام ترجمة الإنجيل في أمريكا أح-  يوجين نايدا طرحوفي هذا الصدد ،الشرعية الدينية
وقـد أشـار نايـدا إلى ،  فكرة التكافؤ الترجمي القائم على مفهوم التأثير على القراء الجـدد-

م بالترجمة في العصر الحـديث قـد تحـول إلى النظـر في رد فعـل القـراء بعـدما كـان أن الاهتما
المترجم أن يـدرك مـا ســيكون بــا čمـن هنــا كـان حريـ، ائـصها علـى الـنص الهــدف وخصčمنـصب

عليه رد فعل القراء تجاه نص الهدف، ومقارنتـه بـرد الفعـل المحتمـل لقـراء نـص المـصدر تجـاه 
ترجمـــة đـــذا المفهـــوم الجديـــد تتعامـــل مـــع الـــنص بمعيـــار الخطـــأ لم تعـــد الو 1،الرســـالة نفـــسها

، بل نقلت المعيار إلى إرادة القراء وأرجعتـه إلى توقعـاēم، وأصـبح مـن قنغلاا فيوالصواب 
 لا على اتباع نص المـصدر ةالواضح في هذا المفهوم أن صحة مضمون نص الهدف متوقف

لو اضطر المترجم إلى إحـداث و القارئ، ا فحسب، بل على ما ينبغي أن يفهمهčا كليًاتباع
هـذا الـرأي إلى لعلنـا نـستطيع أن نرجـع الـدافع وراء ظهـور ، ويتغيير لمضمون الـنص الأصـل

 بتبليـــغ الرســـالة المـــسيحية المتفرقـــة في مجموعـــة الإناجيـــل  مبـــشر مـــؤمنن صـــاحب الفكـــرةأ
جم ســهل القــراءة المختلفــة إلى جميــع الأمــم والــشعوب البــشرية بطريقــة تجعــل الإنجيــل المــتر

  2.ومفهوم المعاني
إن محو هوية نص المصدر وتبديله بإنتاج نص جديـد في اللغـة الهـدف يـستلزم إثبـات 
قدرة النص الجديد على المحافظة على الوظيفة التأثيرية لنص المصدر، وتوليدها مـن جديـد 

في هـذا الــصدد  و، إليهـافي جـو جديـد بـين أوسـاط القـراء الجـدد المنتمـين إلى اللغـة المـترجم
قدم نايـدا مبـدأ التكـافؤ الـدينامي الـذي يفيـد بـأن الترجمـة نـوع مـن عمليـات التواصـل الـتي 

                                                
1 Nida, Eugene & Taber, Charles r., The Theory and Practice of Translation, (Leiden: 
E.J. Brill, 1982), p.1. 
2 Eugene Nida, Message and Mission, (New York: Harper & Brothers, 1960), p. 221 
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 1،ا في نتـاج الترجمــةčمـهما ًلـنص المــترجم أمـراتجعـل مـن الاحتفـاظ باســتجابة القـراء وقبـولهم 
مـن اللغـة لمترجم أن يتحاشى استيراد المفـاهيم الثقافيـة الغريبـة لوفي ضوء هذا المبدأ ينبغي 

وفي ، غريــب مــن الــنص المــترجم منــهالمنقــول منهــا، فالترجمــة يجــب ألا تحمــل أي أثــر أجنــبي 
تقع على ؛ حالة وجود مفهوم معين في الإنجيل لا مثيل له في لغة الهدف وثقافة متكلميها

 مـسؤولية البحـث عـن بـديل يـشترك مـع المفهـوم الأصـلي الغائـب في الوظيفـة  المترجمعاتق
 إلى Lamb of God :ليزيـةك في ترجمـة العبـارة الإنتـبرز مـشكلة ثقافيـة مثل أن ، منالدورو

مـترجم في هـذه الحالـة لل  ينبغيوعليه ،ا في بيئتهمًشعب الإسكيمو الذين لم يروا قط ماعز
أن يبحث عن حيوان بديل في ثقافة الإيسكيمو يحمل قيمة الماعز ويـؤدي وظيفتـه، ولعـل 

يدا آية من الإنجيـل ا يقدم ن وفي مثال آخر، عجل البحراقأنسب الحيوانات في هذا السي
كيـف يمكـن ترجمـة هـذه الآيــة : ، ويتـساءل في هـذا الـصددًتـوبخ مـن يـترك شـعره مـسترسلا

؟ ثم يقـترح ًإلى لغة إحدى القبائل الإفريقية الـتي يـترك جميـع الرجـال فيهـا شـعرهم مـسترسلا
عرقـل وصـول رسـالة الكتـاب المقـدس يكمـن ُ لتجـاوز العقبـات الثقافيـة الـتي قـد تčنايدا حلا

   2.في استدعاء التكافؤ الدينامي
للترجمــة الديناميــة في محاولــة بعــض المبــشرين ترجمــة لفــظ آخــر  ًويمكــن أن نــضرب مــثلا

 في نـسخة الإنجيـل الإندونيـسية رغبـة مـنهم ؛"االله" إلى "الرب" و،"الكتاب"إلى " الإنجيل"
  . الإنجيل والقرآن واحد، والرب واالله واحدفي استمالة المسلمين، وإشعارهم أن

 علــى تــأثير نــص ا علــى الحفــاظ لاًا نحــو تحقيــق هــدف تبــديل الأصــل، وحرصــًوســعي
 ظهــر في تــاريخ ترجمـــة ؛اًالمــصدر فحــسب، بــل علــى ســلطة نـــص المــصدر ومرجعيتــه أيــض

يئـة ا بًالإنجيل كثير ممن أخذ على عاتقه مسؤولية تطبيع نص الهدف للإنجيل ليكون ملائم
قــام مــارتين لــوثر الألمــاني في هــذا الــصدد بترجمــة الإنجيــل إلى لغتــه ف ،القـراء الجــدد وثقــافتهم

                                                
 .323، 322، ص)1976مطبوعات وزارة الإعلام، : العراق(، ترجمة ماجد نجار، نحو علم الترجمة يوجين نايدا، 1
 . المرجع نفسه2
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ــčليــصبح نــص ا كأنــه نتــاج ثقافــة ألمانيــة بحتــة، لدرجــة أنــه جعــل مــن شخــصية ًا خالــصčا ألماني
   1.أنه يهودي الأصللا يلتبس على أحد  لكيأصيلةشخصية ألمانية  موسى 

منهــا الاعتقــاد بـــأن ؛ يا عقديــة مــسيحيةا بقــضاčا قويــًرتبط ارتباطــإن ترجمــة الإنجيــل تــ
مفهوم الإله ينبغي أن يكون في إطار لغوي وقومي للمجمتع المراد تبليـغ الرسـالة المـسيحية 

 وهنا تتجلى ديناميكية المسيحية وانفتاحها على التعامل مـع المفـاهيم الثقافيـة في لغـة ،إليه
الأمــر إلى المــساس بــأمر عقــدي وجــذري مثــل مفهــوم لــو وصــل والهــدف بتــسامح شــديد، 

ــه  بــالغ بعــض المترجمــين في الإســراف في التطبيــع في ســبيل تحقيــق الغايــات التبــشيرية و،الإل
، من مثـل والتطويع حتى ارتكبوا أخطاء كانت لها نتائج عكسية أضرت بدعواēم التبشرية

ـــة دراســـة إحـــدى لغـــات القبائـــل الإمـــن  بعـــض المترجمـــين  بـــهقـــاممـــا  فريقيـــة في خطـــوة أولي
 الـتي يـؤمن ةالمعتقـدات والآلهـوتمهيدية لترجمة الإنجيل إلى القبيلة، فقـد أرادوا أن يتعرفـوا إلى 

ـــة إلى  ـــشيري واســـتمالة القبيل ـــامجهم التب ـــك في برن ـــة الاســـتفادة مـــن ذل ـــة بغي ـــاء القبيل đـــا أبن
بإرسـال ابنـه للقبيلـة،  وقد توصل المبشرون في دراستهم إلى وجود إله أعظم قـام ،المسيحية

 واعــوز وعنــدما انتهــوا مــن الترجمــة ،وقــرروا حينئــذ اســتخدام اســم الإلــه الأعظــم في تــرجمتهم
دون أن يتنــصر مــن  ومــرت فــترة مــن الــزمن ،لإنجيــل الجديــد علــى أفــراد القبيلــة مــن ااًنــسخ

أحـد، فبحـث المبـشرون عــن أسـباب إحجـام القبيلـة عــن الـدخول في النـصرانية، واكتــشفوا 
 اتعـــد فـــوات الأوان أن اســـم الإلـــه المـــستخدم في الإنجيـــل المـــترجم يرجـــع إلى أكثـــر الآلهـــب

ا في عقيدة القبيلـة، وأدركـوا أن أبنـاء القبيلـة يكرهـون الإلـه الأعظـم، وبـسبب ًشراسة وظلم
 ؛ وعندها أدرك المبشرون أن دعوēم بـاءت بالفـشل،ده في الإنجيل نفروا من المسيحيةوجو

ن الإلـه  ترجمة إله المسيحية إلى الإله الأعظم في عقيـدة القبيلـة؛ وذلـك لألأĔم أخطؤوا في
  2.ًالمراد نقله في الإنجيل المترجم لا مثيل له في عقيدة تلك القبيلة أصلا

ــــام مبــــشرون تولم  ــــل ق ــــد هــــذا الحــــد فحــــسب، ب ــــه المــــسيحية عن ــــف ترجمــــة إل توق
                                                

1 Long, Translating the Bible from the 7th to the 17th Century, pp.75, 129,198. 
2 Marlowe, Michael, Against The Theory of “Dynamic Equivalence”, 2012, 
http://www.bible.researcher.com/equivalence.html. Visited: 2.2 .2016.  

http://www.bible.researcher.com/equivalence.html.
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قـد قـام بعـض المبـشرين بترجمـة  فة،بصور مختلفة وأسماء متنوع) الآلهة(ومترجمون بترجمة 
ــــة اللاتينيــــة باقتراضــــه مــــن ) الإلــــه( في إنجيــــل بعــــض لغــــات القبائــــل في أمريكــــا الجنوبي

الإسبانية وإجراء تعديل صـوتي يختلـف مـن لغـة إلى أخـرى ليـتلاءم مـع الأبنيـة الـصوتية 
) الإلــه( وعلـى صــعيد آخـر قـام فريـق آخــر مـن المبـشرين بترجمـة ،للغـات القبائـل المحليـة

ًإلى لغــات الــشعوب الــشرقية أمثــال الــصينية والكوريــة واليابانيــة ترجمــة ديناميــة؛ وذلــك  ً
ــــه(مــــن خــــلال تــــسمية  ــــشعوب ة المــــسيحية بأسمــــاء الآلهــــ)إل ــــدى ال ــــة المعبــــودة ل  الوثني

 ظهــرت في الإنجيــل في مختلــف اللغــات في العــالم أسمــاء ؛ والنتيجــة مــن ذلــك،الــشرقية
   1.بط مشترككثيرة مختلفة للإله لا يجمعها را

وعلـــى المنـــوال نفـــسه، وفي ســـبيل تفعيـــل الحركـــات التبـــشيرية وإنجاحهـــا في بعـــض 
 ؛إندونيــسيا وماليزيـــا مــن مثـــل لا ســـيما دول جنــوب شـــرق آســياو ،الــدول الإســلامية

إلى اسـم أقـل حـساسية ليـتلاءم مـع ) عيـسى ابـن االله(اقترح بعض المبشرين تغيـير اسـم 
أو ) عيــــسى عبــــد االله (المقترحــــات تـــسميته  وكــــان مـــن بــــين ،المعتقـــد الإســــلامي

 هــــؤلاء المبــــشرون مقــــترحهم بــــأن بعــــض الدراســــات َّســــوغ وقــــد ،)عيــــسى خــــادم االله(
: ا في اللغـات الـسامية تعـنيčـيحمـل معـنى مجازي) عيسى ابن االله(الحديثة أشارت إلى أن 

 علــى طلــقُا لم يكــن يًمــن لــه صــلة قرابــة بــاالله، كمــا أثبــت الدراســات أن المــسمى قــديم
ـمعنــاه الحقيقــي كمــا آل إليــه المــسمى بعــد ترجمتــه إلى اللغــة الإغريقيــة الــتي ت رجم منهــا ـُ

 وعــلاوة علــى ذلــك، زعــم المؤيــدون لفكــرة ،تــب đــا العهــد الحــديثُالعهــد القــديم، وك
ّورد في ســـفر مــــتى علـــى غــــير معنــــاه ) عيــــسى ابــــن االله(التقريـــب والتطبيــــع أن مفهـــوم 
ا إلى المفهــــوم č، ثم تطــــور المفهـــوم تــــدريجيا عيـــسى الحقيقـــي في بدايــــة بعثـــة ســــيدن

   2.الحقيقي المتعارف عليه في العقيدة المسيحية فيما بعد
                                                

1 Kim, Sangkeun, Strange Names of God: The Missionary Translation of the Divine 
Name and the Chinese Responses to Matteo Ricci's "Shangti" in Late Ming China, 
1583-1644, (New York: Peter Lang, 2004), pp.3-5  
2 Kuiper, Arie de, Newman Jr., Barclay M., Jesus, “Son of God-a translation Problem”, 
in The Bible Translator, 28/4, 1977), pp. 432-438 
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  ترجمة التوراة.3
   أصالة نصوص التوراة3.1

تعد النسخة الماسورية للتوراة النسخة المعتمدة لدى اليهود رغم أن هذه النـسخة   
قـد اعتمـد علمـاء اليهـود اليـوم و ،علمـاء اليهـودمع من الأصول المتفقة عليها بإجماع تجُ لم

أĔا عتقد ُ أو النسخ التي ي،اًا وحديثًالنسخة الماسورية وقدموها على جميع نسخ التوراة قديم
 رغـم أن النـسخة الماسـورية في حقيقـة الأمـر يرجـع تاريخهــا إلى ، أو جـزء مـن التـوراة،التـوراة

ا مــن الأمــور ً أدخــل فيهــا اليهــود كثــير؛ إذيلاديالفــترة مــا بــين القــرن الــسابع إلى العاشــر المــ
التي سهلت قراءēا من التنقيط والحركات عبر ثلاثة قرون حتى أصبحت النسخة المعتمـدة 

  . لدى جميع اليهود في وقتنا الحاضر
 ظهرت بعد سبع ،حديثةناها جدووإذا ما نظرنا في تاريخ ظهور النسخة الماسورية للتوراة 

 وبمقارنتها بغيرها من النسخ نجد أĔا أحدث من الترجمـة اليونانيـة ،ح قرون من مولد المسي
ا مـن النـسخة ًالمعروفة بالسبعينية الـتي تمـت ترجمتهـا في القـرن الثالـث قبـل المـيلاد، وأحـدث أيـض

 ،الآرامية المترجمة مـن العبريـة الـتي ظهـرت في الفـترة نفـسها مـن ظهـور الترجمـة اليونانيـة الـسبعينية
 ذلــك، تختلــف النــسخة الماســورية عــن بعــض النــسخ في المحتــوى، فنجــد أن التــوراة وإلى جانــب

 بخــلاف النــسخة الماســورية ،  المنــسوبة إلى موســى الخمــسةالــسامرية تحتــوي علــى الأســفار
 مخطوطـات وادي قمـران الـتي تشفُ وفي القرن العشرين اكتـ1،التي تحتوي على سفرين إضافيين

ظهور النسخة الماسـورية، ولكنهـا لا تـزال حـتى الآن قيـد البحـث ترة سبقت فيرجع تاريخها إلى 
  . والدراسة ولا تزال خارج إطار التوراة التي اعتمدها اليهود

  

   مكانة ترجمة التوراة.3.1
 اليهود اليوم إلا علـى النـسخة الماسـورية، ولم لا يعولد نسخ ترجمات التوراة ُّرغم تعد

 ورغـم وجــود ،ن النـسخة الماسـوريةمـة أخـرى بديلـة تظهـر أي محاولـة يهوديـة لاعتمـاد ترجمـ

                                                
1 Vanderkam, James C., From Revelation to Canon, in Studies in the Hebrew Bible and 
Second Temple Judaism, (Leiden: Brill, 2002), p. 91 
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 مثل السبعينية والترجمة الآرامية والنسخة اللاتينية التي  منترجمات سابقة للنسخة الماسورية
 وقـد ،ا ليست باللغة العبريةلأĔ اليهود الاعتماد عليها جميعها ؛ رفضاًتفرعت منها لاحق

النـسخة هـي لتـوراة المعتمـدة والرسميـة لـديهم صرحت جمعية النشر اليهودية الأمريكيـة بـأن ا
 لىإالماســورية وحــدها لا غــير، فــلا تحــل محلهــا أي ترجمــة بلغــة أخــرى؛ لأن الترجمــة بالنــسبة 

   1.قرأ إلا بالعبريةيُلأن التوراة لا ؛ اًا واعتبارًا في مكانة ثانوية وأقل شأنًليهود ستكون دائما
ترجمة التوراة عبر التاريخ، فقد رفضوا ترجمـة التـوراة ا من ًا متشددًذ علماء اليهودية موقفاتخ

ا مأسـاوية لليهـود تـشبه الفـترة ًبحجة أن الفترة التي تمت فيها ترجمة التوراة إلى اليونانية كانت أيام
ي عبــدوه، وقـد قــرروا الــصوم إثـر ذكــر ذلــك ذ الــعجـلالمأسـوية الــتي صــنع فيهـا أجــداد اليهــود ال

شدد تغير اليوم، فقد أجاز علمـاء اليهـود المحـدثون ترجمـة التـوراة  لكن هذا الموقف المت2،الحدث
رغم ذلك بقـي الموقـف الـديني اليهـودي تجـاه قدسـية و ،ًتلبية لحاجة اليهود الناطقين بغير العبرية

 المــؤرخ والمحـــرر الـــرئيس في -   ويقـــول ســبيمان غيـــسيل،ا لم يتغــيرًالنــسخة الماســـورية العبريــة ثابتـــ
ن عـدم محاولـة قـراءة التـوراة بالعبريـة وعـدم دراسـتها إ: " في هـذا الـصدد-  يـةجمعية النشر اليهود

  3."ا لتاريخ اليهود، وإسرائيل، وااللهًبلغتها الأصلية يعتبران إثم
  

  أسباب اختلاف ملامح ترجمات القرآن الكريم والإنجيل والتوراة. 4
ـــين ترجمـــات القـــرآن الكـــريم  ـــل إن الأســـباب وراء ظهـــور بعـــض الاختلافـــات ب والإنجي

  :تلخص في ثلاث قضايا رئيسة جوهرية، هييوالتوراة 
  

  : أصالة النص..ًأولا
 لـذا ؛ا بطريقـة يطمـئن لهـا المـسلمونًا وقالبـًرآن الكريم أنه محفوظ قلبـقالإن ما يميز   
 وتوضـيح معنـاه تفـسيرهلإلا   أي ترجمة للقرآن الكريم إلى أي لغة من لغات العالملا ēدف

                                                
1 Berlin, Adele; Brettler, Marc Zvi;Ishbane, Maichael A., The Jewish Publication 
Society: Tanakh Translation, (Oxford: Oxford University Press, 2004),p. x 
2 Metzger, Bruce & Metzger, Bruce M., The Bible in Translation: Ancient and English 
Version, p. 27, 36,71 
3 Seidman, ibid. 
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مـن أن تظل القدسية للنص العربي الأصلي من القرآن الكـريم وحـده  ويقتضي ذلك ،فقط
لــذا  ؛ في العبــادة والتــشريعالأســاسدون ســواه مــن الترجمــات، ويبقــى القــرآن العــربي المرجــع 

  . فقط رؤية الإسلام لترجمة القرآن مقيدة في مفهوم التفسيركانت
ــا إلى مفهــوم الترجمــة الدينيــة في المــسيحيو  أĔــا تقبــل مفهــوم التبــديل؛ وذلــك ناجــدو ةإذا انتقلن

 في ةســهمت معــضلة أصــالة الإنجيــل مباشــرأقــد و ،بــسبب إشــكالية غيــاب الـنـص الأصــلي للإنجيــل
إزالـــة الفـــروق بـــين مفهـــوم التـــأليف والترجمـــة، والفـــصل بـــين الـــشكل والمعـــنى، فأصــبـحت أي محاولـــة 

  .نجيل في تلك اللغة ذاēا لتأليف الإلترجمة الإنجيل إلى أي لغة محاولة جديدة في حدِّ
عرف بالنص القانوني المعتمد عليه ُقد أثرت إشكالية أصالة النص في تحديد ما يو  

في الإنجيل، فاختلفت المذاهب باختلاف ما استقر لدى أصـحاđا مـن نـصوص وأسـفار، 
كمــا اكتــسبت ترجمــات الإنجيــل مرجعيــة وحجيــة مــستقلة في ظــل ضــياع نــسخة الإنجيـــل 

ترجمــة اللاتينيــة الــتي أنجزهـــا جــيروم الإنجيــل المعتمــد والمقــدس لـــدى الأصــلية، فأصــبحت ال
ليزيــة، كمقدســة لــدى النــاطقين بالإنالكاثوليــك، وحظيــت نــسخة الملــك جــيمس بمكانــة 

  1. الألمان لدى البروستانتل مكانة الإنجيل المقدس والمرجعاحتلت ترجمة لوثر للإنجيو
 ورغـم أن التـوراة ، مـوقفهم إزاء ترجمتهـاأما التوراة فقد اختلف المسيحيون واليهـود في

 اليهودية أن تتجاوز هذه القضية ؛ استطاعتتعاني هي الأخرى من مشكلة ضياع الأصل
 وقـد ألزمـت نفـسها تجـاه معـضلة ،باعتمادها النسخة الماسـورية العبريـة رغـم تـأخر ظهورهـا

مـصدرية الـنص ضياع التوراة الأصلية بفكرة اعتماد مـصدرية الـنص العـبري في ظـل غيـاب 
 وعليه رفض اليهود اعتماد الترجمة السبعينية اليونانية والترجمة اللاتينية اللتين سبقتا ،الأصلي

ــا يــشبه إلى حــد كبــير موقــف المــسلمين بــشأن ،النــسخة الماســورية  ولعــل موقــف اليهــود هن
ا ً بيــد أن اختيــار اليهــود الــنص العــبري مرجعــ،تخــصيص القــرآن الكــريم للــنظم العــربي وحــده

  .للتوراة لا يقضي على الجدل الأزلي القائم بشأن أصالة النص العبري الماسوري

                                                
1 Nida, Eugene A., 1998, Bible Translation, Routledge Encyclopedia of Translation 
Studies, London & New York: Routledge. 
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   مكانة اللغة الأصلية..اًثاني
ا بقـــضية عربيـــة القـــرآن الكـــريم وتميـــز الـــنظم ًـــا بالغًـــاهـــتم علمـــاء المـــسلمين اهتمام

 ،يمالعربي للوحي المنزل، فربطوا بـين هـذه الميـزة وبـين فكـرة اسـتحالة ترجمـة القـرآن الكـر
 :مثــلمــن أن مــا تتفــرد بــه العربيــة مــن الخــصائص اللغويــة ) م889ت(ويؤكــد ابــن قتيبــة 

 ؛اĐــاز، والتمثيــل، والاســتعارة، والقلــب، والتقــديم والتــأخير، وغيرهــا مــن فنــون الكــلام
وبكــل هــذه المــذاهب  …: "كــان الــسبب وراء القــول باســتحالة ترجمــة القــرآن، فقــال

 مـــــن الترجمـــــات علـــــى أن ينقلـــــه إلى شـــــيء مـــــن نـــــزل القـــــرآن، لـــــذلك لا يقـــــدر أحـــــد
أن اســتحالة ترجمــة القــرآن ترجــع إلى مــا ) م1078ت( ويــرى الجرجــاني 1،"…الألــسنة

 لأن ذلـــك ؛يتــضمنه القـــرآن في نظمـــه مـــن الإعجـــاز، فـــلا يجـــوز نقلـــه إلى لـــسان آخـــر
ق إلى َّ وقــد أشــار الغــزالي إلى مــشكلة التكــافؤ في الترجمــة حــين تطــر2،خل بــالنظمُســي
ـــينمبـــ  أن َّدأ انعـــدام المكـــافئ التـــام لـــبعض الألفـــاظ العربيـــة في اللغـــة الفارســـية، وقـــد ب

التكافؤ إن حدث فإنه يحدث على المـستوى اللفظـي فقـط بـين اللغتـين، لكنـه سـيبدو 
   3. كلتيهماا في الاستخدامات اĐازية للفظ في اللغتينًغريب

 ؛ مكانـة مرموقـة تـداني القداسـةاحتلت اللغة العربية لغة القرآن الكريم لدى المسلمين
Ĕا لغة الدين والعبادات، فالعربية لغة بقيت مستمرة وحية إلى يومنـا هـذا بـسبب القـرآن لأ

لكان العرب اليوم يتخذون لهجاēم وسائل إلى "الكريم والسنة النبوية، ولولا القرآن الكريم 
ربيـة شـعوبا تـتكلم لغـات  ولأصـبحت الأمـة الع،التعبير عن وجداĔم وأفكارهم ومجتمعاēم

   4".مستقلة كالألمانية والإسبانية والبرتغالية والإيطالية

                                                
 .15، ص)1973دار التراث، : القاهرة(، تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة، 1
 .60، ص)1961مكتبة القاهرة، : القاهرة(، دلائل الإعجاز الجرجاني، 2
 .64، ص)1985دار الكتاب العربي، : بيروت(، إلجام العوام عن علم الكلام الغزالي، 3
 .55، ص)1982دار الكتب اللبناني، : بيروت(، الفصحى لغة القرآن الجندي، علي، 4



ࡧعبدࡧالرحمن  اة   -  ومجديࡧحاجࡧإبراɸيم يأكملࡧحزʈر   89    رملامحࡧטختلافࡧب؈نࡧترجماتࡧالقرآنࡧالكرʈمࡧوלنجيلࡧوالتو

 

أما إذا انتقلنا إلى البيئة التي أحاطت بالإنجيل ونشأة المسيحية، فنلاحظ أĔـا تختلـف 
عن واقع اللغة العربيـة، فواقـع ضـياع الإنجيـل الأصـلي عمـل علـى قطـع الـصلة بـين الإنجيـل 

 إذ 1ة الأصــلية الــتي ارتبطــت بظهــوره، وقــد وصــف هــذه الحالــة ســيدمانوبــين الهويــة اللغويــ
صرح بأن الرسالة المسيحية التي يبلغها الإنجيل خالية من فكرة اللغة المقدسة التي يتحدث 

 الآيـات ُّعـدُ وت،đا االله إلى الناس، مما نزع عنها مميزات العبرية التي đـا نـزل الـوحي الأصـلي
المــسيحية ن حلـول الـروح النقطــة الفاصـلة الـتي تميـز عـأعمـال الرســل الأولى إلى الرابعـة مـن 
ى تغيــير النظــام الــسميائي الــذي كــان لا يفــصل بــين المعــنى َّ وقــد أد،مــن جــذورها اليهوديــة

والرموز اللغوية التي تمثلها إلى استقلالية المعنى عن اللفـظ، فـصارت الرسـالة المـسيحية đـذا 
ورغــم غيـــاب ،  المــصدر الإلهـــيغــوي للوصـــول مباشــرة إلىالمفهــوم تتجــاوز دور القالـــب الل

أصالة الإنجيل المرتبطة بكيان لغوي معين غائب، وغياب فكرة قداسة لغـة الـوحي، وعـدم 
 نجحـت اللاتينيـة في الظهـور والتفـوق علـى ؛وجود قـرار ديـني يلـزم تقـديس لغـة دون أخـرى

 إلى ،يس بــين الكنــائسغيرهـا مــن اللغـات حــتى أصـبحت تتمتــع بــشيء مـن التــوقير والتقـد
 وقـد سـاعدت المكانـة الـتي تبوأēـا اللاتينيـة ، كان يعتقد أĔا لغة الملائكـةهمبعضأن درجة 

 وفي هــذا الــسياق، واســتجابة 2،ســية الإنجيــل ومكانتــه لــدى النــصارىعلــى أن تــرتبط بقد
كــسفورد جامعــة أ أصــدرت ؛يلاديالمــلحركــة الإصــلاح المــسيحي في القــرن الخــامس عــشر 

ا علــى ًليزيــة حفاظــكن ترجمــة الإنجيــل إلى اللغــة الإنا يمنــع أعــضاء هيئــة التــدريس مــًدســتور
ـــشر والمعتمـــد لقـــرون طـــوال ـــني المنت ـــت عـــام ،الإنجيـــل اللاتي ـــان مجمـــع ترين  م1546 وجـــاء بي

دون مــــن ليزيــــة النـــسخة اللاتينيــــة للإنجيـــل ك الإنللتأكيـــد علــــى ضـــرورة اعتمــــاد الكنـــائس
 تلــك الفـترة الزمنيــة أن ترجمـة الإنجيــل إلى اللغـات المحليــة  وقـد أعلنــت الكنـائس في3،غيرهـا

ـــة في المـــسيحية ـــه،بدعـــة وضـــلال ēـــدف إلى المـــساس بالأســـس الثابت  لاحقـــت  وبنـــاء علي
                                                

1 Seidman, Naomi, ibid, pp. 12, 14, 17, 30. 
2 Long, Lynne, 2001, Translating the Bible from the 7th to the 17th Century, England: 
Ashgate Publishing Limited, 75, 129,198. 
3 Wansbrough, Henry, 2002, English Bible Translation, in the Biblical Word, John 
Barton ed., Vol 1, London&New York:Routledge, p. 413. 
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ـــل بطريقـــة – بحـــسب زعمهـــا -الكنـــائس بعـــض المترجمـــين المنحـــرفين   الـــذين ترجمـــوا الإنجي
ل وايكليــف ثــ مــن م بعــضهم،معــدأُ ووا،جنسُفــ وبلغــة ســهلة يفهمهــا عــوام النــاس، معنويــة

  1.يدوتينديل في القرن السادس عشر الميلا
ب غيـاب اللغـة المقدسـة للإنجيـل في انـدلاع حـوادث أليمـة في َّ تسبمن جهة أخرىو

 أن يــهب وجــدير بالتن، لغــة معنيــة علــى غيرهــا مــن اللغــاتالأوســاط المــسيحية بــسبب تقــديم
للاتينيــــة المعتمــــدتين لم تــــصنف ضــــمن اللغــــة المــــستخدمة في نــــسختي الإنجيــــل اليونانيــــة وا

تـب đمـا الإنجيـل كانتـا ُالأنماط اللغوية العالية والرفيعة، فاللغتان اليونانية واللاتينيـة اللتـان ك
 وقــــع حــــادث في اليونــــان في مطلــــع القــــرن  ونتيجــــة لــــذلك،يــــةتمــــيلان إلى الدارجــــة والعام

رجمـة الإنجيـل مـن جديـد إلى  ضـرورة إعـادة تأحدهما رأى فريقين من النصارىالعشرين بين 
 وبعــد ظهـور الترجمــة الجديـدة للإنجيــل ،الآخــر هـذا الفعـلاليونانيـة المعاصـرة، بينمــا عـارض 

 اشتد الخلاف بين الفريقين، ووصل الأمر إلى كسندوس باليسباللغة اليونانية الحديثة لألي
عـدد مـن  حـاول وعلـى صـعيد آخـر 2،م1901اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفريقين عـام 

ــةالمترجمــين إعــادة تقــديم النــسخة اللاتينيــة للإنجيــل لأ ــة الدارجــةĔــا كانــت مكتوب  ، باللاتيني
ا مــن الأســاليب الركيكــة والــصياغات ًوذلــك عنــدما وجــد المترجمــون في الترجمــة القديمــة كثــير

  3.اللغوية التي لا تليق بالمستوى الأدبي المتعارف عليه للاتينية في العهد القديم
ــة القــرآن الــتي أجمــع čا جــذريًح لنــا أن لغــة الإنجيــل تختلــف اختلافــيتــضو   ا عــن عربي

غـة علماء الأمصار واللغويون والباحثون على أĔا النمط الأرقى لما يمكن أن تكون عليه الل
ليـزي هيتـتي أن أسـلوب القـرآن الكـريم أرقـى الأسـاليب في اللغـة كويؤكد المؤرخ الإن ،العربية

ن يتخـذه المـسلمون الأوائـل الحجـة البينـة لـدينهم ولغـتهم، ويؤكـد هيتـتي العربية، فـلا غـرو أ
                                                

1 Metzger, Bruce & Metzger, Bruce M., 2001, The Bible in Translation: Ancient and 
English Version, Baker Publishing Group, p. 27, 36,71. 
2 Conolly, David & Bacopoulou-Halls, 1998, Greek Tradition, in Routledge 
Encyclopedia For Translation Studies, Mona Baker (edit.), London and New York: 
Routledge, p. 430.  
3 Kelly, Louis G., 1998, Latin Tradition, in Routledge Encyclopedia For Translation 
Studies, Mona Baker (edit.), London and New York: Routledge, p.500 
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 ولا يخفـى 1، العربيـةا دليـل علـى نجـاح اللغـةًا وغربـًا أن نجاح الإسلام في الانتشار شرقًأيض
علـى أحـد أن القـرآن الكـريم كـان لـه الـدور الأعظـم في توليـد الفكـر اللغـوي لـدى العـرب، 

 الكتــب اللغويــة والنحويــة كانــت الفــترة الــتي انــشغل فيهــا فــالفترة الــتي ســبقت عهــد تــأليف
 وتمثلــت ،العلمــاء بعلــوم القــرآن والقــراءات الــتي فتحــت آفــاق الــدرس اللغــوي لــدى العــرب

  2. سيبويه والمبردمن مثل ا في أعمال رواد اĐال اللغويًلاحق
يهوديــة تــؤمن نجد أن العقيــدة الفــسأمــا إذا انتقلنــا إلى اللغــة العبريــة، لغــة التــوراة،   

ـــك لم تظهـــر اللغـــة العبريـــة،بفكـــرة قداســـة العبريـــة للتـــوراة  قويـــة ومتماســـكة عـــبر  ورغـــم ذل
 فالعبريــة لم تــستطع أن تحــافظ علــى أصــالتها ونقائهــا، فقــد ماتــت واختفــت لفــترة ،التــاريخ

 إن العبرية التي تتبناها دولة ؛زمنية طويلة، ثم عادت إلى الحياة من جديد في العصر الحديث
سرائيل اليوم خليط من الإيدش والآرامية والعبرية المستخدمة في النسخة الماسورية والعبرية إ

لا سيما العربية، وذلك بناء على تقرير أكاديمية اللغة والإنجيلية وغيرها من اللغات السامية 
اض ية في فترة لاحقة أسقطت سياسة الاقتريم لكن الأكاد،العبرية التي أنشأēا دولة إسرائيل

مـن العربيــة وغيرهـا مــن اللغــات الـسامية، وعملــت علـى إعــادة توجيــه سياسـة إثــراء العبريــة 
ويحدثنا التاريخ أن العبرية مرت  3،الحديثة من خلال الاقتراض من اللغات الأوروبية وحدها

ــام ــة ؛ إذبمراحــل تطــور وكــساد وانقطــاع شــبه ت  تنكــر لهــا أهلهــا وأصــحاđا في فــترات تاريخي
 وقـد أدى ذلـك ،لتغيرات الاجتماعية والسياسية الـتي شـهدها تـاريخ اليهـودا عصيبة نتيجة

في  كـان اليهـود فقـدإلى غلبة لغات غير عبرية على لسان اليهود حتى نسوا لغتهم العبرية، 
أثنـاء سـبيهم إلى بابـل في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد يتحـدثون الآراميـة، وبعـد أن اسـتولت 

 المنطقة ورحل كثير من اليهود إلى الإسكندرية أصبحوا يتحدثون الإمبراطورية الشرقية على

                                                
1 Hitti, Philip, (1937/1970), History of the Arabs, Basingtoke & London: MacMillan, p. 
90. 
2 G. Bohas et. al., 1990, The Arabic Linguistic Tradition, London & New York: 
Routledge, p.2. 
3 Kutcher, Eduard Yechezkel, 1982, History of the Hebrew Language, Jerusalem: The 
Magnes Press, The Hebrew University, p.195. 
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 العبريــة الحديثــة عــن العبريــة القديمــة في عــدة  تختلــف ورغــم عــودة العبريــة للحيــاة،الإغريقيــة
ا من نظام اللغات الأوروبية ًالكتابة والنطق ومعاني الألفاظ التي تقترب كثير: جوانب، أهمها

ُمن هذا المنطلق يرى ستاينبرج أنه لو بعث يهودي مـن و .ش فيهاغلبة تأثير الإيد لىإا ًنظر
العصر القديم وسنحت له فرصة الحياة مرة أخرى في هذا العصر، فإنه من الصعب عليه أن 

  1.يفهم اللغة التي يتحدث đا اليهود في إسرائيل
  
  :مفهوم الترجمة ..اًثالث

ــــى أن اللغــــة نظــــام منفــــرد ومتفــــرد     ــــاحثون عل ــــيره يتفــــق الب ــــه وطــــرق تعب في أنظمت
ا đــذه ًن المعــنى الــذي تحملــه الألفــاظ والتراكيــب والجمــل قــد يكــون مقيــدي إوصــياغته، أ

 فـلا مفـر عندئـذ مـن ضـياع المعـنى، أو كـون تامـة،أن تلترجمـة ل لا يمكـنالخصائص، وعليه 
 يخـــضع المعـــنى لتفـــسيرات المتلقـــي الشخـــصية الـــتي مـــن جانـــب آخـــرو ،انه، أو زيادتـــهنقــص
 ؛آخــر لىإآخــر، ويــستدعي ذلــك أن تختلــف الترجمــة مــن مــترجم  لىإف مــن شــخص تختلــ

 وقــد تحــدث زونــج عــن هــذا الحقيقــة في مقالتــه ،لأĔــا تــصطبغ بتــصورات المــترجم الذاتيــة
 لنقل كمال المعـنى ًا إن الترجمة أداةً قال مصرحإذ، "موت المترجم وولادة المفسر"الموسومة 

ــام đــذه ًلا تــنجح أبــد ــأثر بالجوانــب التفــسيرية  لهــا مــنĔــا لا بــدلأالوظيفــة، ا في القي  أن تت
   2.الذاتية للمترجم التي لا يمكن التخلص منها بسهولة

وبنـاء علــى مــا سـبق نــادى بعــض البـاحثين بــالقول باســتحالة الترجمـة الــتي ēــدف إلى 
رة مـع  ويتلاقـى هـذا الموقـف في دراسـات الترجمـة المعاصـ،إعادة إنتاج المعنى الـدقيق للأصـل

فكرة استحالة ترجمة القرآن الكريم التي نادى đا العلماء المسلمون الأوائل، والتي تفيد بنفي 
لمعـنى أو خـضوعه لتفـسير المـترجم ادون ضـياع مـن إمكانية تمثيل الأصـل في عمليـة الترجمـة 

                                                
1 Steinberg, David, ibid. 
2 Zhong, Yong, Death of the Translator and Birth of the Interpreter, in Babel, Vol. 44, 
(Canada: John Benjamin’s Publishing Company, 1998), pp. 336-47. 
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 قد طرح الفكر الإسلامي في تناوله ترجمـة القـرآن الكـريم فكـرة الـدفاع عـن قداسـةو ،الذاتي
القرآن الأصلي المنـزل، وهـي فكـرة مبنيـة علـى الاعتقـاد بأصـالة الـوحي وحجيتـه وقدسـيته، 

 .Ĕا قابلة للاحتجاج من منطور دراسات الترجمة والدراسات اللغوية الحديثةأإضافة إلى 
 اتسمت ترجمـة الإنجيـل بمفهـوم تحـول الأصـل واتخـاذ الـنص صـبغة جديـدة المقابلفي و

 أحــد فلاســفة - نقطــاع الأصــل وموتـه، وقــد أشــار ولـتر بنجــامينتـستمد đــا حياēــا بعـد ا
 ي النص الأصـلَّإلى أنه بحكم مقتضيات الزمان والمكان مر 1؛ن سايدمانع ً نقلا- الألمان

، فــالنص "إعــادة الكتابــة "ا مــنً الترجمــة đــذا المفهــوم نوعــُّعــدُ تإذ بتغــير يتجــسد في ترجمتــه،
ن المـــترجم الـــذي لا يختلـــف عـــن الكاتـــب  نـــص جديـــد برؤيـــة جديـــدة مـــستمدة مـــالهـــدف

 وتتوافق هذه النظرية ،كمة لما سبق من خبرات إنسانية متراا وسيطًه أيضلأنا ًالأصلي كثير
المتأثرة بانطباع تيار ما بعد الحداثة وغيرهـا مـن نظريـات الترجمـة الغربيـة الرئيـسة مـع مفهـوم 

 واللفــظ عــن الدلالــة، ممــا يتــيح ترجمــة الإنجيــل الــذي يــؤمن باســتقلالية المعــنى عــن الــشكل،
  .للمعنى حرية الانتقال من لغة إلى أخرى

  
  خاتمة

عرضنا فيما سبق أهم وجوه اختلاف ملامـح ترجمـات القـرآن الكـريم والإنجيـل والتـوراة مـن 
 وتبين لنا أن الموقـف الإسـلامي في قـضية ،ا الدينيةخلال النظر إلى طبيعة الترجمة ومكانته

لمقــدس قــد اكتفــى بجعــل الترجمــة وســيلة لتفــسير معــاني القــرآن الكــريم ترجمــة الــنص الــديني ا
ا فكـــرة اســتبدال الترجمـــة بــالقرآن الأصـــلي في ًا قاطعــًفقــط، وفي الوقــت نفـــسه رفــض رفـــض

 عــن بقــاء ًالمكانــة والحجيــة لأســباب تعــود إلى وجــود الأصــل المحفــوظ والمتفــق عليــه، فــضلا
 تتـساوى مـع مكانـة فقـد منحـت الترجمـة مكانـةأما المسيحية  ،ُاللغة التي đا حفظ الأصل

نجـــزه ويترجمـــه يـــضاهي الأصـــل في ُ كمـــا منحـــت المـــترجم ثقـــة عاليـــة جعلـــت مـــا ي،الأصـــل
                                                

1Seidman, Naomi, 2003, Faithful Renderings: Jewish- Christian Difference and the 
Politics of Translation, University of Chicago Press, pp. 12, 14, 17, 30. 
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 أمـا ،ة المسيحية بـضياع الإنجيـل الأصـليمكانته وحجيته، ويعود ذلك إلى اعتراف الكنيس
ذي لا يقبــل ي الـ فــشبيه إلى حـد كبـير بــالموقف الإسـلاماليهوديـة تجــاه ترجمـة التـوراةموقـف 

مـن  لـذا اتفـق اليهـود علـى اعتمـاد النـسخة العبريـة للتـوراة ؛ للأصـلًأن تكون الترجمة بديلا
 .دون غيرها من النسخ القديمة رغم استمرارية الجدل والخلاف في أصالة النسخة العبرية
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